
القدس المحتلة - غزة/ محمد عيد:
ديــاب  أبــو  فخــري  المقــدسي  الباحــث  حــذّر 
الإسرائيــلي  الاحتــال  ســلطات  اســتغال  مــن 
انشــغال الرأي العام العالمي بحرب الإبادة في 

قطــاع غــزة، والتصعيــد مع إيــران، لتسريع وتيرة 
إصدار أوامر هدم وإخاء "وهمية" بحق منازل 

الفلسطينيين في القدس المحتلة، ولا 
ســيا في بلــدة ســلوان، بهــدف إحــكام 
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ا  مقتل وإصابة 19 جنـــديًّ
إسرائيـــــليًّا في كمين مركب 

جنــــوب قطـــــــــــاع غزة
خان يونس/ فلسطين: 

قُتــل وأصيــب عــدد مــن جنــود الاحتــال الإسرائيــلي، مســاء أمــس، إثــر كمــين 
للمقاومــة الفلســطينية في خــان يونــس، جنــوبي قطــاع غــزة، في حــين وصفــت 

وسائل إعام إسرائيلية الكمين بـ "الحدث الأمني الصعب".
وقــال موقــع "حدشــوت بزمــان" العــبري، إن الحــدث الأمنــي في غــزة 
ــف كحــدث "متعــدد الإصابــات". ونــوه موقــع أخبــار "إسرائيــل"  يُصنَّ

وداع عدد من الشهداء في مستشفى ناصر ارتقوا من جراء استهداف الاحتلال للمواطنين قرب نقطة مساعدات أمس    ) فلسطين ( الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية

غزة/ فلسطين: 
استشــهد 71 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ فجر 
أمــس، فــي قصــف إســرائيلي متواصــل علــى 
قطــاع غزة. ولليــوم الـ99 علــى التوالي، يواصل 

جيــش الاحتــلال الإســرائيلي عدوانــه وحــرب 
الإبــادة الجماعيــة علــى القطــاع، مخلفًــا مئات 
الشــهداء والجرحى. وقالت مصادر طبية إن 71 
شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع 

غزة منــذ فجــر اليوم، بينهــم 50 مــن منتظري 
المســاعدات. من جانبها، أعلنــت وزارة الصحة 

الفلســطينية في قطاع غزة، أمس، أن 
حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع 

بينهم 50 من منتظري المساعدات..

71 شهيدًا ومصابون بنيران الاحتلال في  غزة
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باحث مقدسي: أوامر هدم 
وإخلاء "متسارعة" و"وهمية" 

لتفريغ القدس من سكانها

أزمة السيولة تُربك الأسواق 
وتُشعل التوتر بين التجار 

والمستهلكين في غزة
غزة/ مريم الشوبي:

في أســواق غــزة التــي تعــاني شــح الســيولة النقديــة، لا تقتــصر الأزمــة على 
الفئــات  بعــض  في  الثقــة  فقــدان  إلى  تمتــد  بــل  الأمــوال،  نــدرة 
النقديــة، وعــلى رأســها ورقتــا العشريــن والخمســين شــيقا. هذه 

عائلة بشير جبر... موت 
على الطريق ووجع لا يغيب

غزة/ هدى الدلو:
عــلى طريــق النــزوح الطويــل مــن غزة إلى رفح، ســلكت عائلة بشــير جبر 
الــدرب ذاتــه الــذي ســلكته آلاف العائــات الهاربــة مــن الجحيم، دون أن 

تــدري أن الرحلــة التــي كان يُفــترض أن تحملهــم إلى الأمــان، 
ســتكون نهايتهــم المؤلمــة، وبدايــة فصــل جديــد مــن المأســاة 

عمليات المقاومة في غزة.. 
ضربات مركزة تستهدف 

الاحتلال وتربك قواته
غزة/ علي البطة:

أكــد خــبراء في الشــؤون العســكرية أن التصاعــد الملحوظ في عمليات 
الإسرائيــلي في  الاحتــال  قــوات  الفلســطينية ضــد  المقاومــة 
قطــاع غــزة يعــود إلى تطــور في تكتيــكات القتاليــة، التي تعتمد 

الهجرة العكسية.. جرس إنذار 
يُنبئ بتصدع قلب )إسرائيل(

الناصرة- غزة/ محمد الأيوبي:
منذ تأسيســها عام 1948، قامت )إسرائيل( على وعدين أساســيين: 
أن تكون "الوطن الآمن" ليهود العالم، و"الماذ الأخير" الذي يحميهم 

ما تسمى "معاداة السامية"، لكن الواقع اليوم بات مختلفًا، 
مســبوقة،  غــير  معاكســة  هجــرة  موجــة  )إسرائيــل(  تشــهد  77إذ 
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الناصرة/ فلسطين: 
مقتــل  أمــس،  إسرائيليــة،  طبيــة  مصــار  أعلنــت 
آخــر  عــدد  وإصابــة  الأقــل،  عــلى  إسرائيليــين   4
إيــراني  صــاروخ  ســقوط  جــراء  متفاوتــة  بجــراح 

عــلى مبنــى مكــوّن مــن عــدة طوابــق في مدينــة 
بــئر الســبع في النقــب. وذكــرت القنــاة الســابعة 

العبريــة، وفــق ترجمــة وكالــة "صفا"، أن 
الصــاروخ تســبب بانهيــار جــزء كبــير من 

غزة/ أدهم الشريف:
الفيومــي  محمــود  يتســلل  الفجــر،  انبــاج  مــع 
حــي  في  جزئيًــا  المدمــر  منزلــه  مــن  عامًــا(   25(
المــواد  توزيــع  نقطــة  إلى  متجهًــا  الشــجاعية، 
فارغًــا  كيسًــا  بــل  ســاحًا،  يحمــل  لا  الغذائيــة. 

وعينين تفيضان بالخوف. يقول:
لقمــة  لأنتــزع  بــل  الحيــاة،  عــن  بحثًــا  أذهــب  "لا 
بكيــس  أعــود  أن  إمــا  المــوت.  فــم  مــن  العيــش 

هــذا  أبــدًا."  أعــود  لا  أو  طحــين، 
لمئــات  يوميًــا  بــات  الرهيــب  المشــهد 

عواصم/ وكالات:
ترامــب  الأمــيركي دونالــد  الرئيــس  إعــان  لاقــى 
عــن وقــف إطــاق النــار بــين )إسرائيــل( وإيــران، 
بعــد 12 يومًــا مــن الهجــات المتبادلــة، ترحيبًــا 

ضرورة  عــلى  تأكيــدات  وســط  واســعًا،  دوليًــا 
الالتــزام بالاتفــاق، والامتناع عن اســتخدام القوة 

أو التلويــح بهــا. وأعلــن ترامــب، أمــس، 
دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائاً على 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
إلى  المؤديــة  الطــرق  تعــد  لم  غــزة،  قطــاع  في 
يســلكها  التــي  تلــك  حتــى  ولا  آمنــة،  الحيــاة 
الجوعى طلبًا لكيس طحين أو علبة طعام. ومع 
واســتمرار  الخامــس،  شــهرها  المجاعــة  دخــول 

حــرب الإبــادة الإسرائيليــة للشــهر العشرين على 
ونســاءً  رجــالًا  يوميًــا،  الآلاف  يخــرج  التــوالي، 
وشــيوخًا، إلى مناطــق خطــرة عــلى أطــراف غــزة 

الشــالية والوســطى، علّهــم يحصلــون 
عــلى مــا يســدّ رمقهــم ورمــق أطفالهــم. 

مصير غامض أمام 78 ألف 
طالب وطالبة من غزة حُرموا 

امتحان "التوجيهي" للعام الثاني
غزة/ محمد عيد:

يواجــه نحــو 78 ألــف طالــب وطالبــة مــن قطــاع غــزة مصيًرا مجهــولًا، بعدما 
حُرمــوا تقديــم اختبــارات الثانويــة العامــة )التوجيهــي( للعــام الثــاني عــلى 

التوالي، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، التي خلّفت 
آلاف الضحايا، ودمّرت المدارس والمنازل والمستشفيات، وكل 

بلا حقائب ولا أدوات.. 
طلاب غزة يواجهون حلم 

الدراسة بلا دفاتر ولا مدارس
غزة/ صفاء عاشور:

الاحتــال  يشــنّها  التــي  الإبــادة  حــرب  مــن  شــهرًا  عشريــن  مــن  أكــر  بعــد 
الإسرائيــلي عــلى كل مناحــي الحيــاة في قطــاع غــزة، لم يعد الســؤال الذي 

"هــل  بــل:  ســأكون؟"،  صــف  أي  "في  هــو:  غــزة  أطفــال  يشــغل 
ســأتمكن مــن شراء قلــم ودفــتر؟". فالعــودة إلى المدارس لم تعد 

ضمن سلسلة من الرشقات الصاروخية

قتلى ومصابون في استهداف 
مبنى بصاروخ إيراني في بئر السبع

انتزاع الغذاء من "مصائد الموت".. 
لقمة عيش مغمّسة بالدم

ترحيــب دولي بإعلان وقف 
إطلاق النار بين إيران و)إسرائيل( 

ودعــــــوات للالتزام بالاتفــــاق

تحت سمع العالم وبصره.. الاحتلال 
يصطاد الجوعى عند نقاط المساعدات
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ا  مقتل وإصابة 19 جنديًّ
إسرائيليًّا في كمين مركب 

جنوب قطاع غزة
خان يونس/ فلسطين: 

إثــر  أمــس،  الإسرائيــلي، مســاء  الاحتــال  مــن جنــود  عــدد  وأصيــب  قُتــل 
كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في حين 

وصفت وسائل إعام إسرائيلية الكمين بـ "الحدث الأمني الصعب".
وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إن الحدث الأمني في غزة يُصنَّف 
كحــدث "متعــدد الإصابــات". ونــوه موقع أخبار "إسرائيــل" العبري إلى أن 

الحدث الأمني في غزة "يوصف بأنه صعب جداً".
وأشــارت وســائل الإعــام إلى أنــه تــم إبــاغ عائــات الجنــود المســتهدفين 
بالحدث الأمني الصعب بقطاع غزة. وأفاد موقع "حدشوت للو تسنزورا" 

بأن 3 جنود قُتلوا وأصيب 7 آخرون؛ بعضهم بحالة خطيرة جدًا.
وأوضــح موقــع "حدشــوت" أن الحــدث الأمنــي في غــزة كان كالآتي: "قــوة 
مــن الجيــش وقعــت في كمــين مســلح، وقــوة الإنقــاذ وقعــت في كمــين 
إلى  جرحــى  نقلــت  العســكرية  الإنقــاذ  مروحيــات  أن  إلى  مشــيًرا  آخــر"، 

مشفى "تل هشومير".
ونــشر "حدشــوت بزمــان" تفاصيــل أوليــة عــن كمــين خــان يونــس، موضحًــا 
أن ناقلــة جنــد مدرعــة مــن نــوع "بومــا" تعرضّــت لكمــين واشــتعلت فيهــا 

النيران، وقوة الإنقاذ وقعت في كمين آخر.
وأضــاف: "أعلــن في المــكان عــن مقتــل 3 جنــود، ولا يــزال هنــاك جنــود 

مفقودون في الميدان، وتوجد مخاوف جدية حول مصيرهم".
وأردف: "يوجــد بــين 14 إلى 16 جنديًــا مصابًــا في الحادثــة، والحديــث 
يــدور عــن وحدتــين مختلفتــين عــلى مســتوى اللــواء والفرقة. وقدّم ســاح 

الجو المساعدة في الإخاء، وكذلك سيارات الإطفاء".
ويوم 16 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتال، 
مقتــل نائــب قائــد سريــة في كتيبــة الهندســة 7086، لــواء جــولاني، خال 

معركة جنوب قطاع غزة.
وتشــهد مناطــق شرق خانيونــس منــذ أيــام مواجهــات عنيفــة واشــتباكات 
مــع محــاولات  الفلســطينية،  قــوات الاحتــال والمقاومــة  بــين  متصاعــدة 
متكــررة مــن الجيــش الإسرائيــلي للتوغــل والســيطرة عــلى مناطــق جديــدة 

جنوب القطاع.

كتائب القسام تبث صورًا 
لاستهداف جنود وآليات 

إسرائيلية بخان يونس
غزة/ فلسطين: 

العســكري لحركــة المقاومــة الإســامية  القســام -الجنــاح  نــشرت كتائــب 
وآليــات  جنــود  اســتهداف  عمليــة  إنــه  قالــت  لمــا  صــورا  أمــس،  حــاس 

إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالــت القســام إن الهجــوم ينــدرج ضمــن عمليــات "حجــارة داود" التــي 
أطلقتهــا ضــد قــوات الاحتــال المتواجــدة بالقطاع خال الفــترة الماضية. 
وأظهــرت الصــور قنــص إسرائيــلي في منطقــة الســناطي بعبســان الكبــيرة 

شرقي خان يونس في 16 يونيو/حزيران الجاري.
بالتعــاون مــع سرايــا القــدس -الجنــاح العســكري لحركــة  وجــرت العمليــة 
ســاح  في  إسرائيــلي  رقيــب  مقتــل  عــن  وأســفرت  الإســامي–  الجهــاد 

الهندسة، وفق القسام.
وتضمن الفيديو تسلم القناص القسامي من مقاتل آخر رصاصة لبندقية 
الغــول التــي قنــص بهــا الضابط الإسرائيلي، والتي قال "إنها ســتكون حجرا 

من حجارة داود التي ستصيب جنود جالوت".
وظهر القناص -وإلى جواره 3 طلقات للغول- قبل أن يستهدف الضابط 
بــين آليتــين إسرائيليتــين،  أفــراد يتحركــون   3 بــين  الــذي كان واحــدا مــن 

فأصابه بشكل مباشر.
كــا تضمنــت الصــور عمليــة قنــص أخــرى جــرت في المــكان ذاتــه يــوم 11 
يونيو/حزيران وأسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة، وفق القسام.
وفي هذه العملية، استهدف القناص 4 جنود كانوا يقفون في شرفة أحد 
البيوت المدمرة، وظهرت مروحيات إسرائيلية تقوم بإخاء المصابين من 

المكان.
وأظهــر الفيديــو أيضــا عمليــة اســتهداف ناقلــة جنــد في نفــس المنطقــة 
بالتعاون مع سرايا القدس، حيث خرج أحد المقاتلين من أسفل الناقلة 
مبــاشرة وفجرهــا بعبــوة ناســفة مــا أســفر عــن وقــوع عــدد مــن الجنــود بــين 

قتيل وجريح.
إسرائيليــا  جنديــا   11 بــه  تحصــن  مبنــى  اســتهداف  العمليــة  وشــملت 
يــوم 15 يونيو/حزيــران في منطقــة القديحــات بعبســان الكــبرى، وتمــت 
العمليــة بقذيفــة "تي بي جــي" وعبــوة مضــادة للأفــراد، وأوقعــت الجنــود 

بين قتيل وجريح.
وفي وقــت ســابق أمــس، بثــت سرايــا القــدس مشــاهد تظهــر اســتهدافها 
جنــودا وآليــات إسرائيليــة بقذائــف الهــاون والاســتياء عــلى طائــرة مســيرة 

بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شالي القطاع.
وأظهــرت المشــاهد صــورا لمقاتــلي السرايــا وهــم يطلقــون قذائــف الهــاون 
بحــي  المنطــار  تلــة  فــوق  المتمركزيــن  الإسرائيــلي  الجيــش  قــوات  تجــاه 
الشجاعية، وكذلك لمسيرة بعد الاستياء عليها، وهي في حالة جيدة.

غزة/ علي البطة:
أكــد خــبراء في الشــؤون العســكرية أن التصاعــد الملحــوظ 
في عمليــات المقاومــة الفلســطينية ضــد قــوات الاحتــال 
الإسرائيــلي في قطــاع غــزة يعــود إلى تطــور في تكتيــكات 
والتفخيــخ  المحكمــة  الكائــن  تعتمــد  التــي  القتاليــة، 
وعمليــات القنــص، مــا كبــد الاحتــال خســائر باهظــة في 

قواته وآلياته. 
القســام  كتائــب  نفــذت  الفائــت،  الأســبوع  مطلــع  ومنــذ 
وسرايــا القــدس عمليــات نوعيــة ضــد قــوات الاحتــال في 
عــدة مناطــق بالقطــاع، آخرهــا إجهــاز كتائــب القســام أول 
أمــس الأحــد، عــلى 3 جنــود مــن قــوات الاحتــال بالأســلحة 
قصــف  إلى  بالإضافــة  غــزة،  شــال  جباليــا  شرق  الخفيفــة 
موقع لاحتال في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس 

بقذائف الهاون.
هزيمــة،  محمــد  العســكرية  الشــؤون  في  اللبنــاني  الخبــير 
الاحتــال  قــوات  ضــد  العمليــات  تصاعــد  أن  يؤكــد 
المقاومــة،  تكتيــكات  في  تطــور  إلى  يشــير  الإسرائيــلي 
التــي تعتمــد عــلى الكائــن المحكمــة والتفخيــخ المكثــف 
والاســتهداف الدقيــق، مــا يكبــد الاحتــال خســائر فادحة 

في الأفراد والعتاد.

استراتيجيات قتالية
المقاومــة  أن  فلســطين،  لصحيفــة  هزيمــة  ويؤكــد 
حيــث  القتاليــة،  اســتراتيجياتها  طــورت  الفلســطينية 
اعتمدت على تكتيكات جديدة مثل الكائن، والتفخيخ، 

والقنص الدقيق للجنود.

وأشــار إلى أن تلــك الأســاليب تترافــق مــع تنفيــذ عمليــات 
وتفــادي  المقاومــة  خســائر  لتقليــص  ميــداني  تمويــه 
الاســتهداف المبــاشر مــن قــوات الاحتــال. مشــددا عــلى 
أن اســتمرار هذه العمليات دليل على فشــل الاحتال في 

تحقيق أهداف حربه المعلنة على غزة.
من جانبه، قال الخبير العسكري الأردني نضال أبو زيد، إن 
عمليــة جباليــا ومــن قبلها عمليات خان يونس والشــجاعية 
وبيــت لاهيــا وبيــت حانــون، يعكــس توجــه المقاومــة نحــو 
القيمــة"، مــع تركيــز واضــح عــلى  أهــداف "الفرصــة عاليــة 
اســتهداف العنــصر البــشري، الــذي يعــد الحلقــة الأضعــف 

لدى الاحتال الإسرائيلي.
ويتابــع أبــو زيــد حديثــه لصحيفــة فلســطين، المقاومــة تركز 
في عملياتهــا الأخــيرة عــلى اســتهداف "النقطــة الأضعــف" 
الكائــن  تكثيــف  يفــسر  مــا  وهــذا  الاحتــال،  لجيــش 

والعمليات الدقيقة للمقاومة في غزة.
وأشــار إلى أن المقاومــة الفلســطينية تعتمــد نمطــا قتاليــا 
يقــوم عــلى "تخطيــط مركــزي وتنفيــذ لامركــزي"، مــا يعــزز 
من قدرتها على إيقاع خســائر في صفوف قوات الاحتال 

بأقل جهد ممكن، وأقل خسائر في صفوف المقاومين.

إخفاقات "عربات جدعون"
تحــت  الاحتــال  أطلقهــا  التــي  العدوانيــة  العمليــة  وحــول 
تواجــه  أنهــا  زيــد  أبــو  أكــد  جدعــون"،  "عربــات  مســمى 
إخفاقــات ميدانيــة واضحــة، وتبــدو أنهــا أصغر مــن الدعاية 
في  الفلســطينيين  ضــد  شراراتهــا  إطــاق  رافقــت  التــي 

القطاع قبل قرابة شهر.
وشــدد عــلى أن هــذا الفشــل لعمليــة الاحتــال يعــود إلى 
عمليــة  انطــاق  مــع  تزامنــت  التــي  المقاومــة  تكتيــكات 
كتائــب القســام، المســاة "حجــارة داود"، وتزايــد اعتــاد 
عــن  كبديــل  مكثفــة،  بصــورة  الجــوي  القصــف  الاحتــال 
التوغــل الــبري، بمــا يؤكــد عــدم قدرتــه عــلى شــن عمليــات 
واســعة النطــاق في ظــل تنامــي المقاومــة وإلحاقهــا خســائر 

باهظة في صفوف قواته.
عمليــة  بــأن  زيــد،  أبــو  حديــث  مــع  هزيمــة  الخبــير  واتفــق 
"عربــات جدعــون"، تواجــه تحديــات كبــيرة في الميــدان، 
ويدلــل عــلى ذلــك فاتــورة الخســائر الباهظــة التــي تكبدتهــا 

قوات الاحتال في الأسابيع الأخيرة. 
الخســائر المتزايــدة في صفــوف جيــش  وبــين هزيمــة، أن 
في  لاحتــال  اســتراتيجي  فشــل  إلى  يشــير  الاحتــال، 
تحقيق أهدافه المعلنة في غزة. مشدداً على أن عمليات 
كيــان  داخــل  والانكســار  التصــدع  حالــة  تعــزز  المقاومــة 
والمجتمــع  الجيــش  معنويــات  مــن  وتضعــف  الاحتــال، 

الإسرائيلي. 
الباهظــة  التكلفــة  تدفــع  أن  اللبنــاني،  الخبــير  ويتوقــع 
تقييــم  إعــادة  إلى  أبيــب  تــل  غــزة،  في  لاحتــال 

استراتيجياتها والبحث عن حلول سياسية بديلة.

غزة/ فلسطين: 
استشهد 71 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ فجر أمس، في 

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.
الاحتــال  جيــش  يواصــل  التــوالي،  عــلى  الـــ99  ولليــوم 
الإسرائيــلي عدوانــه وحــرب الإبــادة الجاعية عــلى القطاع، 

مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.
وقالــت مصــادر طبيــة إن 71 شــهيدًا ارتقــوا بنــيران جيــش 

50 مــن  الاحتــال في قطــاع غــزة منــذ فجــر اليــوم، بينهــم 
منتظري المساعدات.

مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية في قطــاع 
غــزة، أمــس، أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــلي عــلى القطــاع 
خال 24 ســاعة الماضية بلغت 79 شــهيدًا، من بينهم 5 
شــهداء جــرى انتشــالهم مــن تحت الأنقــاض، بالإضافة إلى 

289 إصابة.

أن  إلى  اليومــي  الإحصــائي  تقريرهــا  في  الــوزارة  وأشــارت 
"عــددًا مــن الضحايــا لا يزالون تحت الــركام وفي الطرقات، 
عــن  المــدني  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  تعجــز  حيــث 
الوصــول إليهم بســبب اســتمرار القصــف وخطورة الأوضاع 

الميدانية".
وبذلك ووفقًا لوزارة الصحة، ترتفع حصيلة الشــهداء منذ 
بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 56,077 شهيدًا، 

فيا بلغ عدد الجرحى 131,848 إصابة.
 5,759 الشــهداء  عــدد  بلــغ   ،2025 مــارس   18 ومنــذ 

شهيدًا، إلى جانب 19,807 إصابة.
 49 الماضيــة  ســاعة   24 الـــ  خــال  الــوزارة  ســجلت  كــا 
شــهيدًا و197 إصابــة بــين منتظــري المســاعدات، لترتفــع 
إلى  وصلــوا  الذيــن  العيــش"  لقمــة  "شــهداء  حصيلــة 
المستشفيات إلى 516 شهيدًا وأكر من 3,799 إصابة.

غزة/ فلسطين:
أمــس،  فلســطينية،  فصائــل  نــدّدت 
ضــد  الإسرائيليــة  المجــازر  باســتمرار 
غــزة،  قطــاع  في  عــين  المجوَّ المواطنــين 
بعــد أن ارتكبــت قــوات الاحتــال مجزرتين 
مروّعتــين وســط وجنــوب القطــاع، أســفرتا 
مواطنًــا   50 مــن  أكــر  استشــهاد  عــن 
منتظــري  مــن  آخريــن   250 نحــو  وإصابــة 

المساعدات الإنسانية.
المجــازر  أن  "حــاس"  حركــة  وأكــدت 
بحــق  الاحتــال  يرتكبهــا  التــي  اليوميــة 
التحكــم  جانــب  إلى  غــزة،  عــين في  المجوَّ
الأمريــي بالمســاعدات، "تُجسّــد جريمــة 
العــصر  عرفهــا  التــي  الجرائــم  أبشــع  مــن 

الحديث".
واســتنكرت الحركــة، في بيــان، اســتهداف 
الاحتال للأبرياء واستدراجهم إلى كائن 
عــشرات  ارتقــى  حيــث  والمــوت،  للقتــل 

الشهداء صباح أمس في مجزرة بشعة.
وأدانــت حالــة الصمــت الــدولي إزاء هــذه 
الجرائــم المرتكبــة عــلى مــرأى ومســمع مــن 
الــدولي والأمــم  العــالم، مطالبــةً المجتمــع 
المتحدة ومؤسساتها بتحمّل مسؤولياتهم 

العاجلة في وقفها.
آليــات  تفعيــل  إلى  "حــاس"  ودعــت 
جرائمهــم  عــلى  الاحتــال  قــادة  محاســبة 
ضــد الإنســانية، والتحــرك الأممي والعربي 
لوقــف  والضغــط  العاجــل،  والإســامي 

حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

إدخــال  فــرض  ضرورة  عــلى  شــدّدت  كــا 
وفــق  والإغاثيــة  الإنســانية  المســاعدات 
عــن  وبعيــدًا  المعتمــدة،  الأمميــة  الآليــات 

التحكم الإجرامي لاحتال.
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير 
الجاعــي  المــوت  "مصائــد  إن  فلســطين 
بصناعــة  مســتمرة،  عــين  المجوَّ بحــق 

صهيونية ومشاركة أمريكية".
الإسرائيــلي  الاحتــال  الجبهــة  وحملــت 
الجريمــة  هــذه  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
الممنهجــة، كــا حمّلــت الإدارة الأمريكيــة 
داعــاً  باعتبارهــا  كاملــة"،  دم  "شراكــة 
وشريــكًا مبــاشًرا في "تصميــم وتنفيذ هذه 
اســتمرار  أن  وأكــدت  المميتــة".  المصائــد 

للمســاعدات،  الأمريكيــة  الشركــة  عمــل 
مــن  جــزء  هــو  القاتلــة،  الآليــة  هــذه  ضمــن 
مخطــط منظّــم يُــدار بوعــي وســبق إصرار، 
ذ بالتوازي مع قصف واسع للمدنيين  ويُنفَّ
الغــذاء  إدخــال  منــع  عــبر  عمــدًا  وخنقهــم 
المجتمــع  أن  وأضافــت  والوقــود.  والــدواء 
الــدولي اختــار التواطــؤ والصمــت، "تــاركًا 

غزة وحيدة بين أنياب التجويع والقصف".
العــالم  أحــرار  إلى  عاجــاً  نــداءً  ووجّهــت 
بالتحــرك الفــوري والجــدي لوقــف الكارثــة 
لوقــف  والضغــط  غــزة،  في  الإنســانية 
العــدوان، وكــسر الحصــار، وكشــف وتعرية 

الدور الأمريي في هذه المجازر.
المقاومــة في  لجــان  أكــدت  ناحيتهــا،  مــن 
بحــق  الممنهجــة  الجرائــم  أن  فلســطين 
بأيــدٍ  "ترتكــب  المســاعدات  منتظــري 
وبقــرار وغطــاء ومشــاركة  نازيــة،  صهيونيــة 
أمريكية، وسط نفاق دولي وصمت عربي 

لا يجيد سوى الإدانة".
ودعــت إلى تحــرك شــعبي ودولي واســع، 
الإبــادة  حــرب  لوقــف  وإســامي،  عــربي 
والتجويــع. يُذكــر أنــه منــذ 27 مايــو/ أيــار 
لإطــاق  الفلســطينيون  يتعــرضّ   ،2025

نــار مبــاشر عنــد نقــاط توزيــع المســاعدات 
أمــيركي- مــشروع  ضمــن  الغذائيــة، 

إسرائيلي أدانته الأمم المتحدة ومنظات 
لعســكرة  أداة  باعتبــاره  عديــدة،  دوليــة 
الســكان  لإذلال  ووســيلة  المســاعدات 

وتهجيرهم من مناطقهم.
عــن  الصــادر  اليومــي  التقريــر  وبحســب 
عــدد  ارتفــع  غــزة،  في  الصحــة  وزارة 
شــهداء "لقمــة العيــش" الذيــن وصلــوا إلى 
المستشفيات إلى 516 شهيدًا وأكر من 
مراكــز  تشــغيل  بــدء  منــذ  إصابــة،   3,799

توزيــع المســاعدات الأمريكيــة المدعومــة 
إسرائيليًا في 27 مايو/ أيار الماضي.

عمليات المقاومة في غزة.. 
ضربات مركزة تستهدف الاحتلال وتربك قواته

عين في غزة فصائل تندّد بمجازر الاحتلال ضد المجوَّ

بينهم 50 من منتظري المساعدات..

71 شهيدًا ومصابون بنيران الاحتلال في قطاع غزة

3محليات هـ  يونيو/ حزيران  الأربعاء  ذو الحجة 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
في قطــاع غــزة، لم تعــد الطــرق المؤديــة إلى الحيــاة آمنــة، ولا حتــى تلــك التــي 
يســلكها الجوعــى طلبًــا لكيــس طحــين أو علبــة طعــام. ومــع دخــول المجاعــة 
شــهرها الخامــس، واســتمرار حــرب الإبــادة الإسرائيليــة للشــهر العشريــن عــلى 
التــوالي، يخــرج الآلاف يوميًــا، رجــالًا ونســاءً وشــيوخًا، إلى مناطــق خطــرة على 
أطــراف غــزة الشــالية والوســطى، علّهــم يحصلــون على ما يســدّ رمقهم ورمق 

أطفالهم. لكن كثيرين لا يعودون أحياء.
في مشــهد بــات يتكــرر بوحشــية كل يــوم، يتزايــد عــدد الشــهداء والمصابــين 
عنــد نقــاط توزيــع المســاعدات، حيــث تقــف قــوات الاحتــال عــلى مقربــة، 

تراقب ثم تطلق النار أو تقصف، فتتحول ساحة الانتظار إلى مذبحة.
الاحتــال  الإنســان  لحقــوق  الســامية  الأمــم المتحــدة  اتهمــت مفوضيــة  وقــد 
الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدةً أن أكر من 
 فلسطيني قُتلوا حتى الآن أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، 
إن  حــاس  حركــة  قالــت  نفســه،  الســياق  وفي  الجرحــى.  آلاف  إلى  إضافــة 
الاحتال يستدرج المدنيين إلى مناطق القتل، ويطلق النار عليهم بدم بارد، 

في واحدة من "أبشع جرائم العصر الحديث".

"الخبز ثمنه دم"
بالقرب من منطقة زيكيم شــالي غزة، حيث يحتشــد الآلاف حول شــاحنات 
مســاعدات محدودة، وقف أبو محمد الهسي، خمســيني من ســكان القطاع، 

يروي تفاصيل المشهد المروّع:
"الشــهداء ملقــون في الشــارع الــذي نســلكه كل يــوم. لا أحــد يقــدر أن يقــترب 
انتشــلنا  أمــس فقــط،  مــن يتحــرك.  النــار عــلى كل  منهــم، فالاحتــال يطلــق 
كفيلــة  كانــت  وحدهــا  التهمــة  طحــين.  كيــس  أراد  لأنــه  قُتــل  شــاب  جثــان 
بإعدامه ميدانيًا. لم نتمكن من إخراجه إلا بعد ساعات من التوسّل والاختباء 

خلف الحطام".
وصــف.  كل  يفــوق  اليــوم  يحــدث  مــا  لكــن  الرعــب،  عــلى  "اعتدنــا  ويتابــع: 

المساعدات تحوّلت إلى مصيدة، والطرقات إلى فخاخ موت".
أما محمود غراب، شــاب في الثاثين من عمره، فيقول: "أنا وإخوتي خاطرنا 
بحياتنا مرارًا لنؤمّن طعامًا لعائاتنا. أمس، كنّا قرب نقطة التوزيع حين دوّى 
إطــاق النــار. رأينــا القذائــف تنفجــر وســط الجموع. تركنــا كل شيء، وركضت 

لأنقذ ابن عمي الذي أصيب بشظية. سحبته بصعوبة، ونجونا بأعجوبة".
ويضيــف، بعينــين غارقتــين بالحــزن: "لم أعــد أبحث عن المســاعدات، بل عن 

النجاة. الطعام لم يعد أولوية أمام الموت المجاني".

الموت المجاني
الحكايــة تتكــرّر، وإن اختلفــت الأســاء والمــآسي. أنــس الخطيب، أب لأربعة 
أطفــال، يقــول إنــه توجّــه أكــر مــن ســت مــرات إلى نقــاط توزيــع المســاعدات، 

لكنه عاد في كل مرة خالي الوفاض.
"كنت أظن أنني قادر على جلب شيء لأطفالي الذين لم يذوقوا الخبز منذ 
أيــام. لكننــي في كل مــرة أعــود مكســورًا. رأيت بأم عيني الجرحى والمقطّعين 
ــا، فجــأة يســقط عــلى  أراه حيًّ مــن كنــت  بفعــل رصــاص الاحتــال وقذائفــه. 
الأرض جثة هامدة. بعد ما رأيته... لن أعود إلى هناك أبدًا. سأصبر، وأدعو 

الله أن يُفرّج عنا".
تفيــد تقاريــر الأمــم المتحــدة والمنظات الحقوقية بــأن الاحتال يقيد إدخال 
المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، ويمنع وصول الغذاء والوقود والدواء، 
في محاولــة واضحــة لإطالــة أمــد المجاعــة. ومنــذ مــارس/ آذار المــاضي، لم 
يُســمح ســوى لعــدد محــدود جــدًا مــن الشــاحنات بالدخــول، عــبر آليــة تُــشرف 

عليها "الشركة الأميركية" بالتنسيق مع قوات الاحتال.
إدارة  في  الإسرائيليــة  العســكرية  للآليــة  واســعة  انتقــادات  وُجهــت  وقــد 
وســط  للخطــر،  المدنيــين  وعرضّــت  الفــوضى،  فاقمــت  التــي  المســاعدات، 

غياب الرقابة أو أي ضانات للحاية.
وبحســب مفوضيــة حقــوق الإنســان، فــإن تســليح الغــذاء وتحويلــه إلى وســيلة 
قتــل يرقــى إلى جريمــة حــرب، وقــد يشــكّل في بعــض الســياقات جريمــة إبــادة 

جاعية.

الطوابير.. جبهات موت
وســط هــذا الجحيــم، يواصــل أهــالي غــزة صمودهــم، في واحــد مــن أقــى 
طعــام،  بــا  مــأوى،  بــا  باتــت  العائــات  مــن  الآلاف  مئــات  القــرن.  مشــاهد 
بــا دواء، وبــا أمــل. ومــع تفاقــم المجاعــة وانقطــاع المــواد الأساســية، أصبــح 
الوقــوف في طوابــير المســاعدات مهمــة انتحاريــة لا تقل خطــرًا عن القتال في 

جبهة حرب.
تُهــزم،  أن  أرواح ترفــض  تــزال في غــزة  لكــن، رغــم هــذا المــوت الجاعــي، لا 

وأجساد تصّر على الحياة، ولو على بقايا الحنطة الملطخة بالدم.

غزة/ أدهم الشريف:
مع انباج الفجر، يتســلل محمود الفيومي ) عامًا( من منزله 
المدمر جزئيًا في حي الشجاعية، متجهًا إلى نقطة توزيع المواد 
الغذائيــة. لا يحمــل ســاحًا، بــل كيسًــا فارغًــا وعينــين تفيضــان 
بالخــوف. يقــول: "لا أذهــب بحثًــا عــن الحيــاة، بــل لأنتــزع لقمــة 
العيــش مــن فــم المــوت. إمــا أن أعــود بكيــس طحــين، أو لا أعــود 
أبدًا." هذا المشهد الرهيب بات يوميًا لمئات آلاف المواطنين 
في قطــاع غــزة، منــذ بــدء الحصــار المشــدد الــذي فرضــه جيــش 
الإنســانية  المســاعدات  دخــول  ومنــع  الإسرائيــلي،  الاحتــال 

. والمواد الغذائية بانتظام منذ مطلع مارس/ آذار 
تهديــدًا  المجاعــة  أصبحــت  حتــى  الإنســانية  الأزمــة  تفاقمــت 
يوميًــا، وفــق تقاريــر صــادرة عــن وزارة الصحــة ومنظــات دوليــة 

كبرنامج الغذاء العالمي ووكالة "الأونروا".

ظاهرهــا  في  تبــدو  ورفاقــه،  الفيومــي  يقصدهــا  التــي  النقطــة 
 " مركــزًا لتوزيــع مســاعدات إغاثيــة مقدمــة مــن مؤسســة "
لكــن الاحتــال حوّلهــا إلى مصائــد مــوت، يســتدرج  الأمريكيــة، 

إليها المواطنين الجائعين.
لم تعــد الضربــات الجويــة وحدهــا تحصــد الأرواح، بــل الرصــاص 
المباشر من جنود الاحتال أيضًا. يقول الفيومي: "أرى الموت 
بعينــي، وفي كل مــرة أنجــو بأعجوبــة. الاحتــال الذي أنشــأ مراكز 
يدّعــي أنهــا لتوزيــع المســاعدات الإنســانية، حولهــا إلى كائــن 
قتــل." ويضيــف: "ليســت لــدي وســيلة أخــرى لإطعــام والــدتي 
وأشــقائي. الحــرب دمــرت حياتنــا، وأفقدتنــا كل مصــادر الدخــل 

التي كنا نعيش عليها."
استشــهاد  الصحــة  وزارة  وثقــت  الجــاري،  حزيــران  يونيــو/  في 
وإصابة مئات الشبان، جراء إطاق قوات الاحتال النار مباشرة 

في  المســاعدات  توزيــع  نقــاط  عنــد  المواطنــين  حشــود  عــلى 
مناطق متفرقة من القطاع.

مساعدات بالرصاص
أحمــد الحنــاوي ) عامًــا(، والــد لطفلــين، أصيــب بشــظايا في 
نفــس  مــن  ســاقه خــال محاولتــه الحصــول عــلى حصــة غذائيــة 
ونســاء  أطفــال  هنــاك  "كان  متقطــع:  بصــوت  يــروي  النقطــة. 
وشــبان، وفجــأة بــدأت النــيران تتســاقط مــن كل اتجــاه. لم نكــن 

نسرق، كنا فقط نطلب الطعام."
نُقــل أحمــد إلى المستشــفى، لكنــه لا يعلــم إن كان ســيتمكن مــن 

المشي مجددًا أم لا.
في منطقــة الكرامــة شــال غــرب مدينــة غــزة، تقــف أم محمــد، 
أم لخمســة أبنــاء، أمــام مــا تبقــى مــن منزلهــا المتصــدع، وتقــول 
والدمــوع تنهمــر: "استُشــهد ولــدي عــادل الشــهر المــاضي أثنــاء 

ذهابــه للحصــول عــلى كيــس طحــين. لم يكــن يحمل ســوى كيس 
فارغ، لكن رصاص جنود الاحتال أرداه شهيدًا."

وتتابع: "كان عادل هو من يعيلنا بعد استشهاد والده في قصف 
سابق. اليوم لا نملك شيئًا. نأكل أوراق العنب المسلوقة، وكل 

بضعة أيام نحظى بكيلو طحين واحد لا يسد الرمق."
حصار داخل الحصار

خالد أبو العطا ) عامًا( يخرج كل يومين رغم إدراكه أنه قد لا 
يعود. يقول: "نحن في حصار داخل الحصار. لا طحين، لا أرز، 
لا مــاء نظيــف. والــدتي مريضــة، وأخــواتي الصغــيرات لا يفهمــن 
لمــاذا لا نجــد الطعــام. المــوت في غــزة لم يعــد مفاجئًــا، بــل بــات 
بطيئًــا وعــلى جرعــات." بحســب مكتــب حقــوق الإنســان التابــع 
للأمــم المتحــدة، ارتقــى أكــر مــن  شــابًا منــذ مطلع نيســان/ 
أبريل الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط المساعدات، 

معظمهــم أصيبــوا بأعــيرة ناريــة مبــاشرة أو اســتُهدفوا في قصــف 
متعمد. ووصف المكتب الأممي، في بيان مقتضب، استخدام 

الغذاء كساح ضد المدنيين في غزة بأنه "جريمة حرب".
إدخــال  منــع  الاحتــال  يواصــل  الدوليــة،  التحذيــرات  ورغــم 
المســاعدات، ويفرض قيودًا مشــددة على القوافل البحرية، ما 
تســبب في أوضــاع إنســانية كارثيــة تركــت آثارهــا العميقــة عــلى 

المواطنين، وخصوصًا النازحين الذين دمرت منازلهم.
اليــوم، يعيــش أكــر مــن مليــوني فلســطيني في غــزة عــلى حافــة 
الجــوع، يعانــون مــن نقــص حــاد في المــواد الغذائيــة الأساســية، 
الأطفــال  تعتــبر  التغذيــة،  لســوء  مســبوقة  غــير  معــدلات  وســط 
الفئــة الأكــر تــضررًا. في غــزة، تُنتــزع لقمــة العيش من بين أنياب 
المــوت، وتُغمــس بالــدم، بينا يقف العــالم متفرجًا على مجاعة 

تُنفّذ بقرار عسكري وبصمت دولي مريب.

قطر تأمل استئناف المفاوضات 
بشأن غزة خلال يومين.. "العدوان 

على إيران عطّل الجهود"
الدوحة/ فلسطين: 

أكــد رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، أن جهــود قطــر 
مســتمرة مع مصر من أجل التوصل إلى أرضية مشــتركة بين "إسرائيل" وحركة حاس، بشــأن 

وقف إطاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مشترك عُقد أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني 
نــواف ســام: "نتمنــى ألا تســتغل إسرائيــل وقــف إطــاق النــار مــع إيــران لتكثيــف القصــف على 

غزة".
وأضــاف: "نأمــل اســتئناف المفاوضــات لوقــف إطــاق النــار في غــزة خــال يومــين، والعــدوان 

الإسرائيلي على إيران عطل جهود التوصل لوقف إطاق نار في غزة".

حماس: استمرار الاحتلال في 
حصاره للأقصى عدوان صارخ 

على حق المسلمين في العبادة
القدس المحتلة/ فلسطين: 

قــال القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، ماجــد أبو قطيش، إن اســتمرار الاحتال 
الإسرائيــلي في حصــاره الخانــق للمســجد الأقــى المبــارك لليــوم الثــاني عــشر، يعــد عدوانًــا 

صارخًا على حق المسلمين في العبادة.
وأضــاف قطيــش، في تصريــح صحفــي أمــس، أن اقتحــام قــوات الاحتــال المســتمر، وتدنيــس 
المســجد، يُظهران نوايا الاحتال الخبيثة لفرض ســيادته بالقوة، فهذه السياســات الاحتالية 

ليست إلا خطوة ضمن مخطط خطير لتهويد المسجد وتغيير هويته.
وأكــد أن المســجد الأقــى هــو حــق خالــص للمســلمين، لا يقبــل القســمة أو المســاومة، وأي 

محاولات للنيل منه لن تمر مها بلغت التضحيات.
ودعــا جاهــير شــعبنا في القــدس والضفــة والداخــل المحتــل إلى شــد الرحــال نحــو الأقــى 

والرباط فيه، وكسر هذا الحصار الظالم بكل الوسائل الممكنة.
المســلمين  قبلــة  تجــاه  تحمّــل مســؤولياتها  عــلى  والعربيــة  الإســامية  الأمــة  قطيــش،  وحــث 

الأولى، والتحركّ العاجل للضغط على الاحتال وفضح جرائمه في كل المحافل.

غزة/ فلسطين: 
في  الفلســطينية  والعائــات  والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي  التجمــع  دعــا 
قطــاع غــزة المواطنــين إلى عــدم التعــرضّ لشــاحنات المســاعدات، مؤكــداً 
اســتعداده لمســاعدة قــوى الأمــن عــلى إيصــال تلك المســاعدات للمخازن 

تمهيدًا لوصولها لمستحقيها.
جــاء ذلــك خــال لقــاء وطنــي نظّمــه التجمــع بمدينــة غــزة، أمــس، في ديــوان 
الوجهــاء والعشــائر  مــن  عائلــة عطاللــه وســط المدينــة بحضــور عــدد كبــير 

والمخاتير ولجان الإصاح.
وقــال منســق الهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر والقبائــل أبــو ســلان المغنــي: 
"انطاقًا من المسؤولية الوطنية والأخاقية جاء هذا اللقاء من أجل ضان 
الحصــار  حالــة  ظــل  في  كافــة  للمواطنــين  الإنســانية  المســاعدات  وصــول 
والخنــق التــي يمارســها الاحتــال ووقوفــا في وجه مخططاتــه الخبيثة لفرض 

حالة من الفوضى والفلتان داخل المجتمع".
وأكــد المغنــي أهميــة اللقــاء مــن أجــل وضــع حــد للظاهــرة الدخيلــة عــلى 
شــعبنا التــي تمــارس عــلى ارضنــا ووطنــا مــن الذيــن يتعرضــون للشــاحنات 
ويقومــون بنهبهــا وســلبها، وبيعهــا للتجــار الذيــن يبيعونهــا بأســعار مرتفعــة 

جدا ولا نستطيع أن الناس تتحملها.
كــا اســتهجن أفعــال "ســاسرة الرواتــب وأصحــاب العمــولات المرتفعــة" 
الذيــن يتقاضــون مــا نســبته نصــف الراتــب كعمولــة مــن أجــل توفير الســيولة 
للمواطنــين؛ قائــاً "أصبحــت الأمــور عســيرة جــداً وصعبــة؛ مــن أجــل ذلــك 
تداعينا لهذا الاجتاع من اجل ان ندع عد لهذه الظواهر السيئة الموجودة 

بيننا".
وقــال "العشــائر والقبائــل أخــذوا عــلى عاتقهــم بمنــع أبنائهــم مــن الذهــاب 
الذهــاب  مــن  النــاس  منــع  أجــل  مــن  الأمــن  يســاعدوا  وأن  للشــاحنات، 
تــوزع  وأن  للمخــازن،  الشــاحنات  تذهــب  وأن  وتأمينهــا،  للشــاحنات 
المســاعدات للمواطنــين، وأن يأخــذ كل منــا نصيبــه وأن نقي على ظاهرة 
الجــوع، مضيفًــا "هــذا أملنــا في شــعبنا وعائاتنــا أن يســتجيبوا وأن تكــون 

العشائر والوجهاء صام أمان"
مــن جهتــه، أكــد المختــار محمــد أبــو جراد أن شــعبنا وصل لأوضاع مأســاوية 
جــدًا تتطلــب مــن الجميــع تضافــر الجهــود مــن أجــل منع سرقة المســاعدات 

وإيقاف التجار عند حدهم بعدم استغال المواطنين.
تلــك  عــلى  للقضــاء  ضروري  مطلــب  الوحــدة  أن  عــلى  جــراد  أبــو  وشــدد 
الظواهــر الدخيلــة عــلى مجتمعنــا، قائــاً "إن لم يوحدنــا معانــاة النــاس لــن 

يوحدنا شيء.

اللقــاء،  هــذا  أهميــة  عــلى  اللــه  عطــا  الســعدي  أبــو  المختــار  أثنــى  بــدوره، 
مســتنكرًا إقــدام المواطنــين عــلى سرقــة المســاعدات ونهبهــا وبيعهــا للتجار 

بأسعار مرتفعة.
وقــال عطــا اللــه "اجتمعنــا اليــوم عــلى أســاس نشــجب القتل في نتســاريم و 
زيكيــم مــن مصائــد المــوت التــي يضعهــا الاحتــال؛ لــذا ننصــح أبنائنــا بعــدم 
التوجه لتلك المناطق، نقول للصوص كفاكم نهبًا لمساعدات الشعب".

تحت سمع العالم وبصره.. 
الاحتلال يصطاد الجوعى عند نقاط المساعدات

انتزاع الغذاء من "مصائد الموت".. لقمة عيش مغمّسة بالدم

"القبائل والعشائر" بغزة: ندعو المواطنين لعدم 
التعرّض لشاحنات المساعدات وسنقف مع الأمن

تصوير / محمود أبو حصيرة 
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غزة/ عبد الرحمن يونس:
في قطــاع غــزة، لم تعــد الطــرق المؤديــة إلى الحيــاة آمنــة، ولا حتــى تلــك التــي 
يســلكها الجوعــى طلبًــا لكيــس طحــين أو علبــة طعــام. ومــع دخــول المجاعــة 
شــهرها الخامــس، واســتمرار حــرب الإبــادة الإسرائيليــة للشــهر العشريــن عــلى 
التــوالي، يخــرج الآلاف يوميًــا، رجــالًا ونســاءً وشــيوخًا، إلى مناطــق خطــرة على 
أطــراف غــزة الشــالية والوســطى، علّهــم يحصلــون على ما يســدّ رمقهم ورمق 

أطفالهم. لكن كثيرين لا يعودون أحياء.
في مشــهد بــات يتكــرر بوحشــية كل يــوم، يتزايــد عــدد الشــهداء والمصابــين 
عنــد نقــاط توزيــع المســاعدات، حيــث تقــف قــوات الاحتــال عــلى مقربــة، 

تراقب ثم تطلق النار أو تقصف، فتتحول ساحة الانتظار إلى مذبحة.
الاحتــال  الإنســان  لحقــوق  الســامية  الأمــم المتحــدة  اتهمــت مفوضيــة  وقــد 
الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مؤكدةً أن أكر من 
500 فلسطيني قُتلوا حتى الآن أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، 

إن  حــاس  حركــة  قالــت  نفســه،  الســياق  وفي  الجرحــى.  آلاف  إلى  إضافــة 
الاحتال يستدرج المدنيين إلى مناطق القتل، ويطلق النار عليهم بدم بارد، 

في واحدة من "أبشع جرائم العصر الحديث".

"الخبز ثمنه دم"
بالقرب من منطقة زيكيم شــالي غزة، حيث يحتشــد الآلاف حول شــاحنات 
مســاعدات محدودة، وقف أبو محمد الهسي، خمســيني من ســكان القطاع، 

يروي تفاصيل المشهد المروّع:
"الشــهداء ملقــون في الشــارع الــذي نســلكه كل يــوم. لا أحــد يقــدر أن يقــترب 
انتشــلنا  أمــس فقــط،  مــن يتحــرك.  النــار عــلى كل  منهــم، فالاحتــال يطلــق 
كفيلــة  كانــت  وحدهــا  التهمــة  طحــين.  كيــس  أراد  لأنــه  قُتــل  شــاب  جثــان 
بإعدامه ميدانيًا. لم نتمكن من إخراجه إلا بعد ساعات من التوسّل والاختباء 

خلف الحطام".
وصــف.  كل  يفــوق  اليــوم  يحــدث  مــا  لكــن  الرعــب،  عــلى  "اعتدنــا  ويتابــع: 

المساعدات تحوّلت إلى مصيدة، والطرقات إلى فخاخ موت".
أما محمود غراب، شــاب في الثاثين من عمره، فيقول: "أنا وإخوتي خاطرنا 
بحياتنا مرارًا لنؤمّن طعامًا لعائاتنا. أمس، كنّا قرب نقطة التوزيع حين دوّى 
إطــاق النــار. رأينــا القذائــف تنفجــر وســط الجموع. تركنــا كل شيء، وركضت 

لأنقذ ابن عمي الذي أصيب بشظية. سحبته بصعوبة، ونجونا بأعجوبة".
ويضيــف، بعينــين غارقتــين بالحــزن: "لم أعــد أبحث عن المســاعدات، بل عن 

النجاة. الطعام لم يعد أولوية أمام الموت المجاني".

الموت المجاني
الحكايــة تتكــرّر، وإن اختلفــت الأســاء والمــآسي. أنــس الخطيب، أب لأربعة 
أطفــال، يقــول إنــه توجّــه أكــر مــن ســت مــرات إلى نقــاط توزيــع المســاعدات، 

لكنه عاد في كل مرة خالي الوفاض.
"كنت أظن أنني قادر على جلب شيء لأطفالي الذين لم يذوقوا الخبز منذ 
أيــام. لكننــي في كل مــرة أعــود مكســورًا. رأيت بأم عيني الجرحى والمقطّعين 
ــا، فجــأة يســقط عــلى  أراه حيًّ مــن كنــت  بفعــل رصــاص الاحتــال وقذائفــه. 
الأرض جثة هامدة. بعد ما رأيته... لن أعود إلى هناك أبدًا. سأصبر، وأدعو 

الله أن يُفرّج عنا".
تفيــد تقاريــر الأمــم المتحــدة والمنظات الحقوقية بــأن الاحتال يقيد إدخال 
المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، ويمنع وصول الغذاء والوقود والدواء، 
في محاولــة واضحــة لإطالــة أمــد المجاعــة. ومنــذ مــارس/ آذار المــاضي، لم 
يُســمح ســوى لعــدد محــدود جــدًا مــن الشــاحنات بالدخــول، عــبر آليــة تُــشرف 

عليها "الشركة الأميركية" بالتنسيق مع قوات الاحتال.
إدارة  في  الإسرائيليــة  العســكرية  للآليــة  واســعة  انتقــادات  وُجهــت  وقــد 
وســط  للخطــر،  المدنيــين  وعرضّــت  الفــوضى،  فاقمــت  التــي  المســاعدات، 

غياب الرقابة أو أي ضانات للحاية.
وبحســب مفوضيــة حقــوق الإنســان، فــإن تســليح الغــذاء وتحويلــه إلى وســيلة 
قتــل يرقــى إلى جريمــة حــرب، وقــد يشــكّل في بعــض الســياقات جريمــة إبــادة 

جاعية.

الطوابير.. جبهات موت
وســط هــذا الجحيــم، يواصــل أهــالي غــزة صمودهــم، في واحــد مــن أقــى 
طعــام،  بــا  مــأوى،  بــا  باتــت  العائــات  مــن  الآلاف  مئــات  القــرن.  مشــاهد 
بــا دواء، وبــا أمــل. ومــع تفاقــم المجاعــة وانقطــاع المــواد الأساســية، أصبــح 
الوقــوف في طوابــير المســاعدات مهمــة انتحاريــة لا تقل خطــرًا عن القتال في 

جبهة حرب.
تُهــزم،  أن  أرواح ترفــض  تــزال في غــزة  لكــن، رغــم هــذا المــوت الجاعــي، لا 

وأجساد تصّر على الحياة، ولو على بقايا الحنطة الملطخة بالدم.

غزة/ أدهم الشريف:
مع انباج الفجر، يتســلل محمود الفيومي )25 عامًا( من منزله 
المدمر جزئيًا في حي الشجاعية، متجهًا إلى نقطة توزيع المواد 
الغذائيــة. لا يحمــل ســاحًا، بــل كيسًــا فارغًــا وعينــين تفيضــان 
بالخــوف. يقــول: "لا أذهــب بحثًــا عــن الحيــاة، بــل لأنتــزع لقمــة 
العيــش مــن فــم المــوت. إمــا أن أعــود بكيــس طحــين، أو لا أعــود 
أبدًا." هذا المشهد الرهيب بات يوميًا لمئات آلاف المواطنين 
في قطــاع غــزة، منــذ بــدء الحصــار المشــدد الــذي فرضــه جيــش 
الإنســانية  المســاعدات  دخــول  ومنــع  الإسرائيــلي،  الاحتــال 

والمواد الغذائية بانتظام منذ مطلع مارس/ آذار 2025.
تهديــدًا  المجاعــة  أصبحــت  حتــى  الإنســانية  الأزمــة  تفاقمــت 
يوميًــا، وفــق تقاريــر صــادرة عــن وزارة الصحــة ومنظــات دوليــة 

كبرنامج الغذاء العالمي ووكالة "الأونروا".

ظاهرهــا  في  تبــدو  ورفاقــه،  الفيومــي  يقصدهــا  التــي  النقطــة 
 "GHF" مركــزًا لتوزيــع مســاعدات إغاثيــة مقدمــة مــن مؤسســة
لكــن الاحتــال حوّلهــا إلى مصائــد مــوت، يســتدرج  الأمريكيــة، 

إليها المواطنين الجائعين.
لم تعــد الضربــات الجويــة وحدهــا تحصــد الأرواح، بــل الرصــاص 
المباشر من جنود الاحتال أيضًا. يقول الفيومي: "أرى الموت 
بعينــي، وفي كل مــرة أنجــو بأعجوبــة. الاحتــال الذي أنشــأ مراكز 
يدّعــي أنهــا لتوزيــع المســاعدات الإنســانية، حولهــا إلى كائــن 
قتــل." ويضيــف: "ليســت لــدي وســيلة أخــرى لإطعــام والــدتي 
وأشــقائي. الحــرب دمــرت حياتنــا، وأفقدتنــا كل مصــادر الدخــل 

التي كنا نعيش عليها."
استشــهاد  الصحــة  وزارة  وثقــت  الجــاري،  حزيــران  يونيــو/  في 
وإصابة مئات الشبان، جراء إطاق قوات الاحتال النار مباشرة 

في  المســاعدات  توزيــع  نقــاط  عنــد  المواطنــين  حشــود  عــلى 
مناطق متفرقة من القطاع.

مساعدات بالرصاص
أحمــد الحنــاوي )31 عامًــا(، والــد لطفلــين، أصيــب بشــظايا في 
نفــس  مــن  ســاقه خــال محاولتــه الحصــول عــلى حصــة غذائيــة 
ونســاء  أطفــال  هنــاك  "كان  متقطــع:  بصــوت  يــروي  النقطــة. 
وشــبان، وفجــأة بــدأت النــيران تتســاقط مــن كل اتجــاه. لم نكــن 

نسرق، كنا فقط نطلب الطعام."
نُقــل أحمــد إلى المستشــفى، لكنــه لا يعلــم إن كان ســيتمكن مــن 

المشي مجددًا أم لا.
في منطقــة الكرامــة شــال غــرب مدينــة غــزة، تقــف أم محمــد، 
أم لخمســة أبنــاء، أمــام مــا تبقــى مــن منزلهــا المتصــدع، وتقــول 
والدمــوع تنهمــر: "استُشــهد ولــدي عــادل الشــهر المــاضي أثنــاء 

ذهابــه للحصــول عــلى كيــس طحــين. لم يكــن يحمل ســوى كيس 
فارغ، لكن رصاص جنود الاحتال أرداه شهيدًا."

وتتابع: "كان عادل هو من يعيلنا بعد استشهاد والده في قصف 
سابق. اليوم لا نملك شيئًا. نأكل أوراق العنب المسلوقة، وكل 

بضعة أيام نحظى بكيلو طحين واحد لا يسد الرمق."
حصار داخل الحصار

خالد أبو العطا )28 عامًا( يخرج كل يومين رغم إدراكه أنه قد لا 
يعود. يقول: "نحن في حصار داخل الحصار. لا طحين، لا أرز، 
لا مــاء نظيــف. والــدتي مريضــة، وأخــواتي الصغــيرات لا يفهمــن 
لمــاذا لا نجــد الطعــام. المــوت في غــزة لم يعــد مفاجئًــا، بــل بــات 
بطيئًــا وعــلى جرعــات." بحســب مكتــب حقــوق الإنســان التابــع 
للأمــم المتحــدة، ارتقــى أكــر مــن 430 شــابًا منــذ مطلع نيســان/ 
أبريل الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط المساعدات، 

معظمهــم أصيبــوا بأعــيرة ناريــة مبــاشرة أو اســتُهدفوا في قصــف 
متعمد. ووصف المكتب الأممي، في بيان مقتضب، استخدام 

الغذاء كساح ضد المدنيين في غزة بأنه "جريمة حرب".
إدخــال  منــع  الاحتــال  يواصــل  الدوليــة،  التحذيــرات  ورغــم 
المســاعدات، ويفرض قيودًا مشــددة على القوافل البحرية، ما 
تســبب في أوضــاع إنســانية كارثيــة تركــت آثارهــا العميقــة عــلى 

المواطنين، وخصوصًا النازحين الذين دمرت منازلهم.
اليــوم، يعيــش أكــر مــن مليــوني فلســطيني في غــزة عــلى حافــة 
الجــوع، يعانــون مــن نقــص حــاد في المــواد الغذائيــة الأساســية، 
الأطفــال  تعتــبر  التغذيــة،  لســوء  مســبوقة  غــير  معــدلات  وســط 
الفئــة الأكــر تــضررًا. في غــزة، تُنتــزع لقمــة العيش من بين أنياب 
المــوت، وتُغمــس بالــدم، بينا يقف العــالم متفرجًا على مجاعة 

تُنفّذ بقرار عسكري وبصمت دولي مريب.

قطر تأمل استئناف المفاوضات 
بشأن غزة خلال يومين.. "العدوان 

على إيران عطّل الجهود"
الدوحة/ فلسطين: 

أكــد رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة القطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، أن جهــود قطــر 
مســتمرة مع مصر من أجل التوصل إلى أرضية مشــتركة بين "إسرائيل" وحركة حاس، بشــأن 

وقف إطاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مشترك عُقد أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني 
نــواف ســام: "نتمنــى ألا تســتغل إسرائيــل وقــف إطــاق النــار مــع إيــران لتكثيــف القصــف على 

غزة".
وأضــاف: "نأمــل اســتئناف المفاوضــات لوقــف إطــاق النــار في غــزة خــال يومــين، والعــدوان 

الإسرائيلي على إيران عطل جهود التوصل لوقف إطاق نار في غزة".

حماس: استمرار الاحتلال في 
حصاره للأقصى عدوان صارخ 

على حق المسلمين في العبادة
القدس المحتلة/ فلسطين: 

قــال القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، ماجــد أبو قطيش، إن اســتمرار الاحتال 
الإسرائيــلي في حصــاره الخانــق للمســجد الأقــى المبــارك لليــوم الثــاني عــشر، يعــد عدوانًــا 

صارخًا على حق المسلمين في العبادة.
وأضــاف قطيــش، في تصريــح صحفــي أمــس، أن اقتحــام قــوات الاحتــال المســتمر، وتدنيــس 
المســجد، يُظهران نوايا الاحتال الخبيثة لفرض ســيادته بالقوة، فهذه السياســات الاحتالية 

ليست إلا خطوة ضمن مخطط خطير لتهويد المسجد وتغيير هويته.
وأكــد أن المســجد الأقــى هــو حــق خالــص للمســلمين، لا يقبــل القســمة أو المســاومة، وأي 

محاولات للنيل منه لن تمر مها بلغت التضحيات.
ودعــا جاهــير شــعبنا في القــدس والضفــة والداخــل المحتــل إلى شــد الرحــال نحــو الأقــى 

والرباط فيه، وكسر هذا الحصار الظالم بكل الوسائل الممكنة.
المســلمين  قبلــة  تجــاه  تحمّــل مســؤولياتها  عــلى  والعربيــة  الإســامية  الأمــة  قطيــش،  وحــث 

الأولى، والتحركّ العاجل للضغط على الاحتال وفضح جرائمه في كل المحافل.

غزة/ فلسطين: 
في  الفلســطينية  والعائــات  والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي  التجمــع  دعــا 
قطــاع غــزة المواطنــين إلى عــدم التعــرضّ لشــاحنات المســاعدات، مؤكــداً 
اســتعداده لمســاعدة قــوى الأمــن عــلى إيصــال تلك المســاعدات للمخازن 

تمهيدًا لوصولها لمستحقيها.
جــاء ذلــك خــال لقــاء وطنــي نظّمــه التجمــع بمدينــة غــزة، أمــس، في ديــوان 
الوجهــاء والعشــائر  مــن  عائلــة عطاللــه وســط المدينــة بحضــور عــدد كبــير 

والمخاتير ولجان الإصاح.
وقــال منســق الهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر والقبائــل أبــو ســلان المغنــي: 
"انطاقًا من المسؤولية الوطنية والأخاقية جاء هذا اللقاء من أجل ضان 
الحصــار  حالــة  ظــل  في  كافــة  للمواطنــين  الإنســانية  المســاعدات  وصــول 
والخنــق التــي يمارســها الاحتــال ووقوفــا في وجه مخططاتــه الخبيثة لفرض 

حالة من الفوضى والفلتان داخل المجتمع".
وأكــد المغنــي أهميــة اللقــاء مــن أجــل وضــع حــد للظاهــرة الدخيلــة عــلى 
شــعبنا التــي تمــارس عــلى ارضنــا ووطنــا مــن الذيــن يتعرضــون للشــاحنات 
ويقومــون بنهبهــا وســلبها، وبيعهــا للتجــار الذيــن يبيعونهــا بأســعار مرتفعــة 

جدا ولا نستطيع أن الناس تتحملها.
كــا اســتهجن أفعــال "ســاسرة الرواتــب وأصحــاب العمــولات المرتفعــة" 
الذيــن يتقاضــون مــا نســبته نصــف الراتــب كعمولــة مــن أجــل توفير الســيولة 
للمواطنــين؛ قائــاً "أصبحــت الأمــور عســيرة جــداً وصعبــة؛ مــن أجــل ذلــك 
تداعينا لهذا الاجتاع من اجل ان ندع عد لهذه الظواهر السيئة الموجودة 

بيننا".
وقــال "العشــائر والقبائــل أخــذوا عــلى عاتقهــم بمنــع أبنائهــم مــن الذهــاب 
الذهــاب  مــن  النــاس  منــع  أجــل  مــن  الأمــن  يســاعدوا  وأن  للشــاحنات، 
تــوزع  وأن  للمخــازن،  الشــاحنات  تذهــب  وأن  وتأمينهــا،  للشــاحنات 
المســاعدات للمواطنــين، وأن يأخــذ كل منــا نصيبــه وأن نقي على ظاهرة 
الجــوع، مضيفًــا "هــذا أملنــا في شــعبنا وعائاتنــا أن يســتجيبوا وأن تكــون 

العشائر والوجهاء صام أمان"
مــن جهتــه، أكــد المختــار محمــد أبــو جراد أن شــعبنا وصل لأوضاع مأســاوية 
جــدًا تتطلــب مــن الجميــع تضافــر الجهــود مــن أجــل منع سرقة المســاعدات 

وإيقاف التجار عند حدهم بعدم استغال المواطنين.
تلــك  عــلى  للقضــاء  ضروري  مطلــب  الوحــدة  أن  عــلى  جــراد  أبــو  وشــدد 
الظواهــر الدخيلــة عــلى مجتمعنــا، قائــاً "إن لم يوحدنــا معانــاة النــاس لــن 

يوحدنا شيء.

اللقــاء،  هــذا  أهميــة  عــلى  اللــه  عطــا  الســعدي  أبــو  المختــار  أثنــى  بــدوره، 
مســتنكرًا إقــدام المواطنــين عــلى سرقــة المســاعدات ونهبهــا وبيعهــا للتجار 

بأسعار مرتفعة.
وقــال عطــا اللــه "اجتمعنــا اليــوم عــلى أســاس نشــجب القتل في نتســاريم و 
زيكيــم مــن مصائــد المــوت التــي يضعهــا الاحتــال؛ لــذا ننصــح أبنائنــا بعــدم 
التوجه لتلك المناطق، نقول للصوص كفاكم نهبًا لمساعدات الشعب".

تحت سمع العالم وبصره.. 
الاحتلال يصطاد الجوعى عند نقاط المساعدات

انتزاع الغذاء من "مصائد الموت".. لقمة عيش مغمّسة بالدم

"القبائل والعشائر" بغزة: ندعو المواطنين لعدم 
التعرّض لشاحنات المساعدات وسنقف مع الأمن

تصوير / محمود أبو حصيرة 
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عواصم/ وكالات:
لاقــى إعــان الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب عــن وقــف 
يومًــا   12 بعــد  وإيــران،  )إسرائيــل(  بــين  النــار  إطــاق 
وســط  واســعًا،  دوليًــا  ترحيبًــا  المتبادلــة،  الهجــات  مــن 
تأكيــدات عــلى ضرورة الالتــزام بالاتفــاق، والامتنــاع عــن 

استخدام القوة أو التلويح بها.
وأعلــن ترامــب، أمــس، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائاً 

على منصة "تروث سوشال": "الرجاء عدم انتهاكه".
الاتفــاق،  قبولهــا  الإسرائيليــة  الحكومــة  أعلنــت  وبينــا 
للرئيــس  شــكره  عــن  نتنياهــو  بنيامــين  رئيســها  وأعــرب 
ترامــب والولايــات المتحدة، معتبًرا أن "إسرائيل وافقت 
"إسرائيــل  حــزب  زعيــم  وجّــه  النــار"،  إطــاق  وقــف  عــلى 
بيتنــا" اليمينــي المعــارض، أفيغــدور ليبرمــان، انتقــادات 
حــادة لاتفــاق، معتــبًرا أنــه "ســيقود تــل أبيــب إلى حــرب 

جديدة بظروف أسوأ" بعد أعوام، على حد وصفه.
وأضاف ليبرمان: "بدلًا من فرض استسام غير مشروط، 
حــين  في  ومملــة،  صعبــة  مفاوضــات  في  العــالم  دخــل 
تخصيــب  عــن  لا  التنــازل  ينــوي  لا  الإيــراني  النظــام  أن 
اليورانيــوم، ولا عــن إنتــاج وتجهيــز الصواريــخ الباليســتية، 
ولا عــن دعــم وتمويــل الإرهــاب في المنطقــة والعــالم"، 

وفق تعبيره.
مــن جهتهــا، أكــدت هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الرســمية 
مــع  النــار  التوصــل إلى وقــف لإطــاق  أمــس،  إيــران،  في 
إسرائيــل، قائلــة إن "العــدو أجُــبر عــلى قبــول وقــف إطاق 

النار".
"رويــترز"  وكالــة  التطــورات، كشــفت  هــذه  وفي خلفيــة 
عــن دور قطــري بــارز في الوســاطة. وأفــادت بــأن الرئيــس 
الأمــيركي ترامــب ونائبــه جــي دي فانــس أجريا اتصالًا مع 
أمــير قطــر بعــد الضربــات الإيرانيــة عــلى قاعــدة العديــد 

الأمــير  مــن  ترامــب  طلــب  حيــث  قطــر،  في  الأميركيــة 
التدخــل لإقنــاع طهــران بالموافقة على وقف إطاق النار، 
بعــد قبــول إسرائيــل بــه. كا أكد مصــدر مطّلع لـ"رويترز" 
أن رئيس الوزراء القطري، الشــيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــاني، لعــب دورًا محوريًــا في التوصــل إلى الموقــف 
الإيراني، من خال اتصالات مباشرة مع المســؤولين في 

طهران عقب مكالمته مع ترامب.
من جانبه، رحب العاهل الأردني عبد الله الثاني بجهود 
خفــض التصعيــد بقيــادة الولايــات المتحــدة، معربًــا عــن 
إلى  وصــولًا  بالتهدئــة،  الأطــراف  جميــع  التــزام  في  أملــه 

إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
المتقاعديــن  مــن  مجموعــة  أمــس،  لقائــه،  خــال  وأكــد 
لوقــف  الدوليــة  الجهــود  تكثيــف  ضرورة  العســكريين، 
الحــرب عــلى غــزة، وضــان إيصال المســاعدات الكافية، 
ووقــف التصعيــد الخطــير في الضفــة الغربيــة والقــدس، 
وســامة  وأمنــه  الأردن  أن حايــة مصالــح  عــلى  مشــددًا 

مواطنيه تأتي في صدارة الأولويات.
ترامــب،  بإعــان  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  رحّبــت  كــا 
مؤكدة في بيان لها أن "هذا الإعان يجب أن يؤدي إلى 
وقــف كامــل للأعــال العدائيــة"، ودعــت جميــع الأطراف 
إلى احترامــه. وأضافــت: "الحــل الدبلومــاسي وحــده هــو 
الكفيل بمعالجة التحديات الأمنية، ولا بد أن تمنع إيران 

من حيازة الساح النووي".
وحثّــت فرنســا طهــران عــلى الدخــول فــورًا في مفاوضــات 
بشأن اتفاق شامل يتناول المخاوف المتعلقة ببرنامجها 
المزعزعــة  وأنشــطتها  الباليســتية،  وصواريخهــا  النــووي، 

لاستقرار في المنطقة.
بدورها، رحّبت مصر بالاتفاق، واعتبرته "تطورًا جوهريًا 
نحــو احتــواء التصعيــد الخطــير"، وأكــدت أن وقف إطاق 

المواجهــة  إنهــاء  نحــو  مهمــة  تحــول  نقطــة  يشــكل  النــار 
العســكرية واســتعادة الهــدوء. ودعــت إلى الالتــزام التــام 
النفــس،  ضبــط  درجــات  أقــى  ومارســة  بالاتفــاق، 
السياســية  الجهــود  لاســتئناف  المائمــة  البيئــة  وتهيئــة 

والدبلوماسية.
لافــروف،  ســيرغي  الــروسي،  الخارجيــة  وزيــر  صّرح  كــا 
بــأن موســكو ترحــب بالاتفــاق، لكــن مــن الصعــب الجــزم 

باستمراره.
وفي الســياق ذاتــه، أعربــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
أورســولا فــون ديــر لايــن، عــن تأييدهــا لاتفــاق، وكتبــت 
إعــادة  نحــو  مهمــة  خطــوة  "إنــه  "إكــس":  منصــة  عــلى 
إيــران  بالتوتــرات"، داعيــة  الاســتقرار إلى منطقــة مثقلــة 
إلى الانخراط في مسار دبلوماسي جاد وذي مصداقية.

بالإعــان، وأعربــت عــن "أملهــا  اليابــان كذلــك  ورحّبــت 
القــوي" بتطبيقــه بشــكل صــارم. وقــال كبــير أمنــاء مجلس 
تطــورات  تتابــع  بــاده  إن  الــوزراء، يوشياســا هايــاشي، 
الجهــود  كل  وســتبذل  كثــب،  عــن  الأوســط  الــشرق 

الدبلوماسية الممكنة لضان السام والاستقرار.
مــيرز  فريدريــش  الألمــاني  المستشــار  قــال  برلــين،  وفي 
بعــد  ســيا  لا  للغايــة،  إيجابيًــا  تطــورًا  الاتفــاق يمثّــل  إن 
"الضربــات الأميركيــة الحاســمة عــلى المنشــآت النوويــة 

الإيرانية"، على حد وصفه.
أمــا الســعودية، فقــد عــبّرت عــن ترحيبهــا بالتوصــل إلى 
الاتفــاق، متمنيــة التــزام الأطــراف بالتهدئــة والامتنــاع عــن 

استخدام القوة أو التهديد بها.
مــن جهتهــا، دعــت الصــين الجانبــين إلى العــودة سريعًــا 
إلى مســار الحل الســياسي، وأكدت على ضرورة تجنّب 
للجهــود  دعمهــا  إلى  مشــيرة  المنطقــة،  في  التصعيــد 

الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.

الناصرة/ فلسطين: 
أعلنــت مصــار طبيــة إسرائيليــة، أمــس، مقتــل 4 إسرائيليــين 
عــلى الأقــل، وإصابــة عــدد آخــر بجــراح متفاوتــة جراء ســقوط 
صــاروخ إيــراني عــلى مبنــى مكوّن من عــدة طوابق في مدينة 

بئر السبع في النقب.
وذكــرت القنــاة الســابعة العبريــة، وفــق ترجمة وكالــة "صفا"، 
أن الصاروخ تسبب بانهيار جزء كبير من المبنى المكوّن من 
8 طوابــق ودمــار كبــير في المبــاني المحيطــة، حيــث تعمــل 
فــرق الإنقــاذ عــلى الوصــول إلى محاصريــن ومفقودين تحت 
الأنقاض. في حين ذكرت مصادر عبرية غير رسمية أن عدد 
القتــلى ارتفــع إلى 8 قتــلى وعــدد آخــر مــن الإصابــات بينهــا 

إصابات خطيرة وعدد من المفقودين.
فيــا يــأتي الهجــوم الصاروخــي صبــاح اليــوم ضمــن سلســلة 
من الرشــقات الصاروخية التي بدأت بعد الســاعة الخامســة 

واســتمرت عــلى مــدار ســاعتين أطلقــت إيــران خالهــا قرابــة 
20 صاروخ على الشال والوسط والجنوب.

داخــل  قلبيــة  بســكتة  وفــاة إسرائيليــة  عــن  الإعــان  تــم  كــا 
الإنــذار  صافــرات  تفعيــل  خــال  غــان  رامــات  في  ملجــئ 
جــراء ســقوط  بجــراح متوســطة  بالإضافــة لإصابــة إسرائيليــة 

شظايا في الخضيرة.
ووفقــاً للقنــاة 12 العبريــة فقــد دخل وقف إطاق النار الذي 
أعلــن عنــه الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب الليلــة الماضية 
حيّــز التنفيــذ في الســابعة مــن صبــاح أمــس، وهــو مــا يفــسر 
سلســلة الرشــقات الصاروخيــة الإيرانيــة حتــى بعــد الســابعة 

بقليل.
وقالــت القنــاة بــأن نتنياهــو وافــق عــلى الالتــزام بوقف إطاق 
النــار مــا التزمــت بــه إيــران وذلــك خــال مكالمــة هاتفيــة مــع 

ترامب الليلة الماضية.

غزة/ رامي رمانة:
مــع دخــول المواجهــة بــين الاحتــال الإسرائيــلي وإيــران منعطفًــا أكــر تعقيدًا، 
دولــة  تكبّدتهــا  التــي  الباهظــة  الاقتصاديــة  الكلفــة  مامــح  تتكشــف  بــدأت 
مــن  تحذيــرات  وســط  التصعيــد،  مــن  فقــط  الأول  الأســبوع  خــال  الاحتــال 
المــالي  والاســتقرار  العامــة  الموازنــة  عــلى  مبــاشرة  وغــير  مبــاشرة  تداعيــات 

الداخلي.
الدفاعيــة  العمليــات  تكلفــة  بلغــت  12 الإسرائيليــة،  القنــاة  بثّتــه  ووفقًــا لمــا 
والهجوميــة خــال أســبوع واحــد مــن المواجهــة نحــو 12 مليــار شــيقل )حــوالي 
3.24 مليار دولار(، شملت استخدامًا مكثفًا لمنظومات الدفاع الجوي، إلى 

جانب عشرات الطلعات الجوية التي استهدفت مواقع في إيران ومحيطها.
تشــمل  والتــي   – الإسرائيليــة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  أن  إلى  البيانــات  تشــير 
»حيتــس«، و«مقــاع داوود«، و«القبــة الحديديــة« – اســتخدمت بشــكل 

مكثــف، بتكاليــف باهظــة لــكل صــاروخ، كــا يــلي: صــاروخ »حيتــس« المضاد 
ألــف دولار،   700 داوود«:  مليــون دولار، و«مقــاع  الباليســتية:  للصواريــخ 

و«القبة الحديدية«: 300 ألف دولار.
وقد استنزف تشغيل هذه المنظومات وحده نحو 5 مليارات شيقل )حوالي 
1.35 مليــار دولار( مــن الميزانيــة الدفاعيــة، في حــين بلغــت تكلفة الطلعات 

الجوية والعمليات الهجومية نحو 3 مليارات شيقل )810 مايين دولار(.
الكلفــة  ترتفــع  فقــد  نفســها،  بالوتــيرة  إضــافي  لأســبوع  القتــال  اســتمر  وإذا 
الإجالية إلى أكر من 25 مليار شيقل )نحو 6.76 مليار دولار(، مع احتال 
تصاعــد الرقــم إذا مــا توســعت رقعــة المواجهــة لتشــمل جبهــات أخــرى كلبنان 

أو سوريا.
خسائر غير مباشرة

ويؤكــد خــبراء اقتصــاد أن هــذه الأرقــام لا تشــمل الخســائر غــير المبــاشرة، 

ثقــة  وانخفــاض  الصــادرات،  وتعطّــل  المحــلي،  الإنتــاج  تراجــع  مثــل: 
طالــت  إذا  الائتــاني  التصنيــف  في  محتمــل  وتدهــور  المســتثمرين، 

المواجهة.
يقــول الخبــير الاقتصــادي د. ســمير الدقــران لصحيفــة »فلســطين«: »إن 

الأرقام تعكس »حربًا تُدار باقتصاد مفتوح على الخسارة«.
ويضيــف: »الإنفــاق الأمنــي الإسرائيــلي بهذا الحجم يشــكّل قنبلة موقوتة 
تهــدد الموازنــة العامــة، إذ يتــم الســحب مــن بنــود الخدمــات العامــة لســد 
احتياجات الجيش، ما يعني أن المواطن الإسرائيلي هو من يدفع الثمن 

لاحقًا في شكل تراجع في التعليم والصحة والخدمات البلدية«.
ويشــير إلى أن المواجهــة الحاليــة مــع إيــران تختلــف عــن الحــروب الســابقة 
الوضــع  مــن هشاشــة  يزيــد  مــا  الجغــرافي،  والنطــاق  التكلفــة  مــن حيــث 

الاقتصادي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.

دعم خارجي وقدرة تحمل محدودة
أن  الاقتصــادي،  الشــأن  في  المختــص  مــوسى،  نائــل  د.  يــرى  المقابــل،  في 
الاحتــال قــد يتمكــن مــن تجــاوز هــذه الفاتــورة العاليــة بفضــل أدواتــه الماليــة 

المتقدمة ودعم حلفائه، خصوصًا الولايات المتحدة.
آمنــة  اســتدانة  قاعــدة  تمتلــك  )إسرائيــل(  أن  لـ«فلســطين«  مــوسى  وبــيّن 
وتصنيفًــا ائتانيًــا مســتقرًا نســبيًا، لكــن العامــل الحاســم في قــدرة التحمل هو 
الزمــن، إذ إن اســتمرار الحــرب أكــر مــن شــهر قــد يحــوّل التمويــل الطــارئ إلى 
عبء دائم، ما يجبر الحكومة على رفع الضرائب أو تقليص موازنات الرفاه 

الاجتاعي.
ويضيــف أن الدعــم الأمريــي المتوقــع قــد يســاهم في تخفيف العبء جزئيًا، 
الأمــن  بــين  للتــوازن  الحكومــة  إدارة  كيفيــة  في  يبقــى  الأكــبر  التحــدي  لكــن 

والاقتصاد في بيئة إقليمية تتجه نحو المزيد من التوتر والانفجار.

الناصرة- غزة/ محمد الأيوبي:
1948، قامــت )إسرائيــل( عــلى وعديــن  منــذ تأسيســها عــام 
أساســيين: أن تكــون "الوطــن الآمــن" ليهــود العــالم، و"المــاذ 
الأخــير" الــذي يحميهــم مــا تســمى "معــاداة الســامية"، لكــن 
الواقــع اليــوم بــات مختلفًــا، إذ تشــهد )إسرائيــل( موجــة هجــرة 
معاكســة غــير مســبوقة، حيــث يغــادر آلاف اليهــود الصهاينــة 
مــن مــدن الداخــل المحتــل عبر البحر والمعابر البرية، هربًا من 
شــعور متزايــد بالخــوف وفقــدان الثقــة بالدولــة وقدرتهــا عــلى 

حايتهم.
هــذه الظاهــرة المتســارعة منــذ عمليــة " طوفــان الأقــى" في 
إيــران،  مــع  المواجهــة  انــدلاع  ثــم   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
ومواطنيهــا،  الدولــة  بــين  العاقــة  في  عميقــة  أزمــة  تعكــس 
وتشــكّل جــرس إنــذار وجــودي ينبــئ بتصــدع أســس المــشروع 
الصهيــوني، الــذي لم يعــد يضمــن لســكانه الأمــان والاســتقرار 

الذي وُعِدوا به.
وفي مشــهد يحمــل دلالات عميقــة، وثّقتــه صحيفة "هآرتس"، 
يتجمّــع إسرائيليــون فجــرًا عــلى مينــاء هرتســليا المطــل عــلى 
قــبرص،  التــي تقلّهــم إلى  اليخــوت  بانتظــار  البحــر المتوســط، 
ومنهــا إلى مــدن أوروبيــة. تتفــاوت أســعار الهــروب بــين 2500 

و6500 شــيكل، حســب نــوع القــارب وسرعتــه، لكــن القاســم 
المشترك هو الرغبة في الخروج من إسرائيل بأي وسيلة.

المــصري  طابــا  مثــل  بريــة  معابــر  تشــهد  نفســه،  الوقــت  في 
ازدحامًــا كبــيًرا، رغــم تحذيــرات إسرائيلية من الســفر البري في 
هذه الفترة، في حين أمرت وزيرة النقل ميري ريغيف شركات 
الطــيران بعــدم إخــراج الإسرائيليــين مــن البــاد، ومحاولــة إعادة 
مــن هــم في الخــارج، وهــو مــا اعتــبره مراقبــون محاولــة يائســة 

لضبط نزيف داخلي صامت.
الوعد الصهيوني يتآكل

يــرى المختــص في الشــأن الإسرائيــلي عــزام أبــو العــدس، أن مــا 
يحــدث اليــوم يعكس انهيار الأســس التــي قامت عليها الدولة 
العبريــة، موضحًــا أن ")إسرائيــل( تأسســت عــلى وعدين: وعد 
الأمــن، بــأن تجلــب كل يهــود العــالم الذيــن طُــردوا بســبب مــا 
مــكان  إلى  و"الهولوكوســت"  الســامية"  "معــاداة  ب  يســمى 
يكونون فيه أمان، ووعد الرخاء، بأن تنقذهم من معازل الجيتو 

والتمييز العنصري إلى دولة يعيشون فيها برخاء اقتصادي".
أبــو  تــآكا بشــكل كبــير جــداً، بحســب  الوعديــن  لكــن هذيــن 
العــدس، منــذ طوفــان الأقــى في الســابع مــن أكتوبــر، وتفاقم 

التــآكل بشــكل هائــل مــع بــدء الحــرب مــع إيــرانً، وبالتــالي نحــن 
أمام حالة هجرة معاكسة في )إسرائيل(.

ويضيــف أبــو العــدس أن "إغــاق المطــارات ومنــع الســفر، مــع 
توجيــه شركات الطــيران بعــدم إخــراج الإسرائيليــين، تزامــن مــع 
مشــاهد هروب بحرية من )إسرائيل( ومصر باتجاه قبرص، بل 
ولجوء بعضهم إلى مطار العريش كنقطة عبور إلى أوروبا، في 

مشهد يعكس انهيار الثقة لدى قطاعات من الإسرائيليين".
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أشار إليها أبو العدس، فقد 
غــادر نحــو 700 ألــف إسرائيــلي الكيــان بشــكل دائــم أو مؤقــت 
مــن  متزايــدة  حــالات  سُــجّلت  الحــرب، في حــين  انــدلاع  منــذ 

التنازل عن الجنسية الإسرائيلية.
للمــشروع  قاســية  ضربــة  تمثــل  الظاهــرة  هــذه  أن  وخلــص 
الصهيوني الذي أراد أن تكون إسرائيل "ماذًا آمنًا" لكل يهود 
العــالم، لكــن الواقــع يشــير إلى أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
يُقــدّر  بعــدد  الأكــبر عالميًــا  اليهــودي  التجمــع  باتــت تحتضــن 
بـــ5.7 مليــون يهــودي، أي أن نحــو %42 مــن يهــود العــالم لم 
يهاجروا إلى )إسرائيل( رغم مرور 75 عامًا على تأسيسها، بل 

ويعيشون خارجها".

الهروب بدل العودة 
في  الإسرائيليــين  بعــض  تدفــع  الســابقة  الأزمــات  كانــت  وإن 
فــإن  خطــر،  في  الكيــان  بــأن  منهــم  شــعورًا  للعــودة،  الخــارج 
الحــال الآن انعكســت تمامًــا، هــذا مــا يقولــه الخبــير في الشــأن 

الإسرائيلي عاء إغبارية.
ويقــول إغباريــة: "الإسرائيليــون باتــوا ينتظــرون مــن يشــق بهــم 
البحــر بعصــا مــوسى للهــروب مــن هــذه الدولة"، مشــيًرا إلى أن 
الهجــرة المتزايــدة في أوســاط الإسرائيليــين خــال هذه الحرب 
والدولــة،  بــين المواطنــين  العاقــة  تحــولًا في معادلــة  تعكــس 
بعد أن كانت الأزمات في السابق تقابل بمزيد من التاسك 

الداخلي، فإننا اليوم أمام أزمة حقيقية".
الإسرائيليــين  بــين  ثقــة  أزمــة  تعكــس  الهجــرة  "هــذه  ويتابــع: 
والدولة والمؤسســة العســكرية، حيث أن هناك شــعور عميق 
لــدى الشــارع الإسرائيــلي بأن الدولــة غير قادرة على حايتهم، 
الاجتاعيــة  الطبقــات  لــدى  فقــط  ليــس  يتغلغــل  بــات  وهــذا 
المتوســطة، بــل إن النخــب الاقتصاديــة بــدأت تفكــر في نقــل 
أعالهــا ومصالحهــا إلى خــارج )إسرائيــل(، وهــو مــؤشر خطــير 

جدا من ناحية اقتصادية واجتاعية".
الأزمــات  "في  مســبوق:  غــير  يجــري  مــا  أن  إغباريــة  ويعتــبر 

الســابقة، كانــت )إسرائيــل( ترســل طائــرات لإعــادة العالقــين، 
أمــا الآن فالمشــهد معكــوس: هنــاك آلاف يغــادرون عــبر الــبر 
والبحــر، ويُفضلــون الخــروج حتــى عــبر معابــر مثــل طابــا، التــي 

كانت يومًا وجهة سياحية وأصبحت اليوم ممرًا للهجرة".
ويؤكــد أن "هــذه الحــرب باتــت عبئًــا ثقيــاً جــدًا عــلى الشــارع 
ســقوط  اســتمرار  مــع  مخــرج،  لديــه  يوجــد  وأنــه  الإسرائيــلي، 

الصواريخ، وفشل منظومات الدفاع الجوي في التصدي".
اليــوم في )إسرائيــل( هــو: هــل  ويضيــف: "الســؤال المطــروح 
يمكــن للدولــة اســتعادة ثقــة الجمهــور؟ وهــذا ســؤال وجــودي 
داخليًــا،  قلقًــا  تواجــه  التــي  نتنياهــو،  لحكومــة  للغايــة  محــرج 

وشلاً سياسيًا، وخوفًا من حرب استنزاف طويلة".
الثقــة  في  تصدعًــا  يشــهد  الكيــان  أن  عــلى  إغباريــة،  ويشــدد 
بالحكومة، وزيادة الهجرة تخلق بلبلة في معســكر اليمين، بل 
وحتــى انقســامًا حــول الحــرب ذاتهــا. بمعنــى آخــر، )إسرائيــل( 
تدخــل في "حــرب نفســية داخليــة". ويــردف، الحكومــة تقــول 
للنــاس: لا داعــي للهلــع والخــوف، لكــن النــاس تهــرب وتقــول 
ببســاطة: عندمــا أخــرج مــن هــذه الدولة، أشــعر أننــي في أمان. 
هــذا هــو آخــر مــا كان بنيامــين نتنياهــو يريد رؤيتــه: "هجرة من 

الداخل".

الهجرة العكسية.. جرس إنذار يُنبئ بتصدع قلب )إسرائيل(

الاحتلال يواجه فاتورة مالية ضخمة في المواجهة مع إيران

ترحيب دولي بإعلان وقــف 
إطلاق النار بين إيران و)إسرائيل( 

ودعـــوات للالتـــزام بالاتفــــاق

ضمن سلسلة من الرشقات الصاروخية

قتلــى ومصابــــون في 
استهداف مبنى بصاروخ 

إيرانــــي في بئر السبع

5محليات هـ  يونيو/ حزيران  الأربعاء  ذو الحجة 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ 

اعُونَ لَهُمْ﴾  وَفِيكُمْ سَمَّ
)التوبة: 

يجلجل طوفان التحرير كالصواعق في ليل أمتنا المثقل بالخنوع، 
فيشــق عتمــة الــذل ويكشــف الزيــف عن وجوهٍ كالحــاتٍ بالخذلان، 
وألســنة اعتــادت نفــث ســم الإرجــاف والبهتــان. في ســاحات الــدم 
المنافقــين  أقنعــة  وتســقط  المرتجفــين،  أوراق  تتبعــر  والدمــع، 
المتعلقين بأستار الوهم، الحائرين بين نار الخوف وسيف الفقر، 

لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لكــنْ للحــق رجــالٌ، إذا اشــتدّ البــاء ازدادوا ثباتًــا، كأنهــم الجبــال، 
يؤمنــون أن النــصر وعــد اللــه، وأن الســقوط حتمــي لمــن راهن على 

غير شعبه، مها طال الأمد:
)آل  ؤْمِنِــيَن﴾  مُّ كُنتُــم  إنِ  الْأعَْلَــوْنَ  وَأَنتُــمُ  تَحْزنَُــوا  وَلَا  تَهِنُــوا  ﴿وَلَا 

.) عمران: 
لقــد أظهــر طوفــان الأقــى فئــةً مــن النــاس تنقــل الأخبــار وتشــيع 

الإشاعات دون تثبّت، وقد نهى الله عن هذا بقوله:
نُــوا﴾ )الحجــرات:  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّ هَــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ

.)
ومنهــم مــن يفعــل ذلــك قصــدًا لبــثّ الفتنــة، متخــذًا مــن الفضــاء 

الرقمي ساحة للإرجاف وزرع الشك في عزائم الناس.
للمجتمــع،  المعنويــة  الــروح  كــسر  الإشــاعات  هــذه  تســتهدف 
والطعــن في رمــوزه، وخلــق فجــوة بــين الشــعب والمقاومــة. وهــي 
خطة قديمة متجددة اتبعها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتُكرر اليوم 
الاغتيــال  أن  القــرآن  ويعلمنــا  الاحتــال.  وذبــاب  الإعــام  بــأدوات 

المعنوي من أسلحة العدو:
ــى  ــهِ حَتَّ مَــنْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّ عَــلَى  تُنفِقُــوا  ذِيــنَ يَقُولُــونَ لَا  ﴿هُــمُ الَّ

.) وا﴾ )المنافقون:  يَنفَضُّ
والمجاهديــن،  القــادة  في  يطعنــون  بالبارحــة!  الليلــة  أشــبه  فــا 
يتهمون أبناءهم بالفرار، في حين الشواهد لا تُعد: قادة وأبناؤهم 

يرتقون شهداء، والبطولة تسيل من دمائهم.
أمــا الفريــق المــتردد، فهــو ذاك المذَبــذَب، لا يؤمــن بقيادتــه، ولا 
ينخرط في معركة شعبه، بل يعيش أزمة خيار، ومأزقًا بين تنسيق 

مذلّ لا يؤمن به، ومقاومة لا يجرؤ على تبنيها:
.) ؤُلَاءِ﴾ )النساء:  ؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰ لِكَ لَا إِلَىٰ هَٰ ذَبْذَبِيَن بَيْنَ ذَٰ ﴿مُّ
العجــز  مــن  يتطهــر  وأن  نفســه،  يُراجــع  أن  الفريــق  لهــذا  آن  وقــد 

ا. والخوف، قبل أن تسقط شمسه نهائيًّ
وعلى الرغم من نيران الإبادة التي تصبها حكومة نتنياهو المتطرفة 
على غزة، فإن مشهد المقاومة اليوم يُعلن انهيار وهم "السام"، 
ويفضــح المراهنــين عليــه. لم يعــد مــن ســبيل ســوى طريــق العــزة، 

والاعتاد على الشعب، لا على وهم الرعاة الدوليين.
وفي خضم هذا الزخم، تبرز عظمة قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم:

،) ا يَقُولُونَ﴾ )الحجر:  ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْركَُ بِمَ
وهــو الــذي لم يســلم مــن الإشــاعة والطعــن، حتــى في أهــل بيتــه، 

فبّرأه الله بوحي من فوق سبع ساوات.
ولذلــك كان نهــج النبــي صلى الله عليه وسلم الصراحــة، كا في حادثة صفية، حين 
قــال: "عــلى رســلكا، إنهــا صفيــة بنت حيــي". فالوضوح مع الأمة 
خير ساح ضد حمات التشويه، والصدق بوابة الثقة الشعبية.

الحســم.  لحظــة  تقــترب  فلســطين،  تحريــر  طوفــان  مــع  واليــوم، 
يــومٌ تتهشّــم فيــه أوهــام الاحتــال، وتتكــسر فيــه أدوات الدعايــة 

السوداء، وتنتصر فيه يد الكف على سيف الإبادة.
وســيأتي زمــن الإعــار، لا بقــرارات المانحــين المتحكمــين، بــل بيــد 

من دافع وقدم الدم والروح، مها زمجر المرجفون:
ــى  ــهِ حَتَّ مَــنْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّ عَــلَى  تُنفِقُــوا  ذِيــنَ يَقُولُــونَ لَا  ﴿هُــمُ الَّ

.) وا﴾ )المنافقون:  يَنفَضُّ
فــا تحــزن يــا بــن المقاومــة، إن تكالــب عليــك المرجفــون، فطوفان 

الحق قد بدأ، والعاقبة للثابتين:
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزنَُوا وَأَنتُمُ الْأعَْلَوْنَ﴾.

محمد إبراهيم المدهون 

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة غزة الشرعية الإبتدائية 

الموضوع/ مذكرة تبليغ طلاق
صادر عن محكمة غزة الشرعية 

إلى منــى محمــد حســين ســليان مــن مــصر ومجهولــة محــل الإقامــة نعلمــك بأن 
ريــاض محمــد ربــاح داود قــد طلقــك لــدى هــذه المحكمــة بموجــب حجــة إقــرار 
م بواســطة الكتابــة  بطلقــة واحــدة رجعيــة أوقعهــا عليــك بتاريــخ 
لك على الواتس أب يا منى أنت طالق وقد آلت إلى طلقة واحدة بائنة بينونة 
صغــرى بانتهــاء عدتــك الشرعيــة منــه دون أن يرجعك إلى عصمته وعقد نكاحه 
لــدى هــذه المحكمــة وعليــك  م وذلــك حســب إقــراره  بتاريــخ 

م. العدة اعتباراً من تاريخ تسجيل هذا الطاق الواقع في: 
م  لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر في: 

قاضي محكمة غزة الشرعية 
القاضي/ محمود جمعة الكردي

القدس المحتلة - غزة/ محمد عيد:
أبــو ديــاب مــن اســتغال  حــذّر الباحــث المقــدسي فخــري 
ســلطات الاحتال الإسرائيلي انشــغال الرأي العام العالمي 
بحــرب الإبــادة في قطــاع غــزة، والتصعيــد مع إيــران، لتسريع 
منــازل  بحــق  "وهميــة"  وإخــاء  هــدم  أوامــر  إصــدار  وتــيرة 
بلــدة  في  ســيا  ولا  المحتلــة،  القــدس  في  الفلســطينيين 
ســلوان، بهدف إحكام الســيطرة الاســتيطانية على المدينة 

المقدسة والمسجد الأقى المبارك.
وأوضــح أبــو ديــاب، في مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطين"، أن 
المعطيــات الميدانيــة تؤكــد اســتغال الاحتــال ومحاكمــه 
والمنظــات  الــدولي  المجتمــع  لانشــغال  "الصوريــة" 
مخططاتــه  لتنفيــذ  غــزة،  عــلى  الجاريــة  بالحــرب  الحقوقيــة 
الاســتيطانية، عــبر إصــدار قــرارات هــدم وإخــاء بحق منازل 

وعقارات مقدسية، دون أي غطاء قانوني أو إنساني.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتــال هدمــت  منــزلًا في 
ووحــدة  منــزلًا  بينهــا   مــن   ، عــام  خــال  القــدس 

ســكنية في ســلوان وحدهــا، مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
. مقارنة بالعام 

أبــو ديــاب أن الاحتــال هــدم، منــذ بدايــة العــام  كــا أكــد 
الجــاري وحتــى منتصفــه، أكــر مــن  منزلًا ووحدة ســكنية 
بالإخــاء  الأوامــر  آلاف  تســليم  جانــب  إلى  ســلوان،  في 

والهدم للسكان المقدسيين في ذات البلدة.

إخــاء وهمي ومقايضة 
بالرعب

الخطــورة  أن  وبــيّن 
مــا  إصــدار  في  تكمــن 
إخــاء  "قــرارات  ســاه 
قــسًرا  تُنفّــذ  وهميــة"، 
خشــية  الســكان  مــن 
بالضرائــب  الماحقــة 
العقوبــات  أو  الباهظــة 
ظــل  في  الجاعيــة، 
حايــة  أي  غيــاب 
دوليــة وانشــغال العــالم 

بالحرب.
وقال: "إذا استمر العدوان على غزة أو تصاعدت المواجهة 
الهــدم  أوامــر  إصــدار  ســيكثف  الاحتــال  فــإن  إيــران،  مــع 
والإخاء لتحقيق مخططاته الاستيطانية وفرض وقائع على 

الأرض لتكريس هيمنته على المدينة."
شــويي  عائلتــي  أمهلــت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
لإخــاء  يومًــا  بســلوان   الهــوى  بطــن  حــي  في  وعــودة 
منزليهــا، كــا رفضــت محكمــة الاحتــال اســتئناف عائلــة 
الرجبــي عــلى قــرار إخــاء منزلهــا المكــوّن مــن ثاثــة طوابــق، 

شــقق  ثــاث  يضــم 
ويــأوي  ســكنية، 

فردًا.
مزاعم باطلة

منــازل  قضيــة  وتعــود 
إلى  الهــوى  بطــن  حــي 
دعــوى قضائيــة قدمتها 
"عطــيرت  جمعيــة 
الاســتيطانية  كوهنيــم" 
زعمــت   ، عــام 
الأرض  ملكيــة  فيهــا 
عليهــا  تقــع  التــي 
مــن  ليهــود  المنــازل 
. وتطــل هــذه المنــازل  أصــول يمنيــة قبــل نكبــة عــام 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من ســور القدس والمســجد 

الأقــى، ولا يفصــل بينهــا وبــين الأقــى ســوى نحــو 
متر.

ســلوان،  عــلى  الاســتيطاني  التركيــز  أن  ديــاب  أبــو  وأكــد 
باعتبارهــا "الحاميــة الجنوبيــة" للبلدة القديمة، يهدف إلى 
تهويدهــا ظاهريًــا وباطنيًــا، وتزويــر التاريــخ لإثبــات مزاعــم 

الاحتال بأحقيته في القدس.

وقــال: "تصفيــة الوجــود الفلســيني في ســلوان تعنــي فتــح 
الطريــق أمــام الســيطرة عــلى المســجد الأقــى، فـ)تهويــد 

الأقى( يبدأ من تهويد سلوان والسيطرة عليها."
وشــدد عــلى بطــان المزاعــم الإسرائيليــة قانونيًــا وتاريخيًــا، 
لكــن ســلطات الاحتــال تعتمــد عــلى جهــاز قضــائي يخــدم 
أجنــدات الاســتيطان والمســتوطنين، ويصــدر أوامــر الإخاء 

والطرد بشكل ممنهج لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.
نحو تفريغ جماعي

ووفقًــا للباحــث المقــدسي، فــإن ســلطات الاحتــال تســعى 
تضــم  ســلوان،  في  مقدســية  عائلــة  نحــو   إخــاء  إلى 
كوهنيــم"  "عطــيرت  جمعيــة  لصالــح  فــرد،  مــن   أكــر 

الاستيطانية.
وتعتبرهــا  الإخــاء  قــرارات  العائــات  ترفــض  المقابــل،  في 
المحاكــم  تواصــل  فيــا  شرعيــة،  وغــير  عنصريــة  قــرارات 
طــرد  بقــرارات  الاســتيطانية  الجمعيــة  دعــم  الإسرائيليــة 
ممنهجــة. ويختــم أبــو ديــاب بالقــول: "في القــدس لا فــرق 
المــشروع  خدمــة  في  كاهــا  والشرطــي؛  القــاضي  بــين 

الاســتيطاني. حتــى المحاكــم التــي تمنــح الســكان مهلــة 
واضــح  اســتغال  ضمــن  ذلــك  تفعــل  إنمــا  للإخــاء،  يومــاً 
للظــروف السياســية الراهنــة وانشــغال العــالم، لفــرض وقائع 

تهويدية على الأرض."

غزة/ محمد أبو شحمة:
أفاد نشطاء ومواطنون بأن جيش الاحتال 
ومعــدات  مدرعــات  نقــل  الإسرائيــلي 
في  وبلــدات  قــرى  داخــل  إلى  عســكرية 
الضفــة الغربيــة، خشــية تعرض معســكراته 

للقصف الصاروخي الإيراني.
بوجــود  فوجئــوا  أنهــم  المواطنــون  وأوضــح 
قــرب منازلهــم  هــذه المعــدات العســكرية 
وداخــل مزارعهــم، دون أن ترافقهــا أعــداد 

كبيرة من الجنود.
باســتخدام  الاحتــال  جيــش  واتهمــوا 
وتعريــض  بشريــة،  دروعًــا  المدنيــين 
حياتهم لخطر الموت نتيجة أي استهداف 

صاروخي إيراني محتمل.
أن جيــش  نواجعــة  الناشــط محمــود  وأكــد 
الاحتــال، ومنــذ بــدء التصعيــد مــع إيــران، 
المــدن  داخــل  المســلحة  آلياتــه  أخفــى 
إلى  إياهــا  محــولًا  الفلســطينية،  والقــرى 

قواعد عسكرية.
في  صفحتــه  عــبر  نواجعــة  وكتــب 
بــشري  درع  هــو  »هــذا  »فيســبوك«: 
جاعــي، مجتمعــات بأكملها محاصَرة في 
لحايــة  وتُســتخدم  بالغيتــو،  أشــبه  أحيــاء 

الجيش الإسرائيلي«.
مــن جانبــه، قــال الكاتــب عميــد شــحادة إن 
والمكثفــة  الطويلــة  اليوميــة  الاقتحامــات 
لمناطــق الضفــة الغربيــة لا يمكن تفســيرها 
كفــرض  أو  اســتباقي،  أمنــي  كإجــراء  فقــط 

عــلى  أصــاً  مفروضــة  عســكرية  لســيادة 
 – الأرجــح  عــلى   – هــي  بــل  الضفــة، 
الإسرائيليــة  المعســكرات  لإخــاء  محاولــة 
المناطــق  إلى  والجنــود  المعــدات  ونقــل 
إيــراني  قصــف  لأي  تحســبًا  الفلســطينية 

محتمل.
عــلى  منشــور  في  شــحادة  وأضــاف 
»فيســبوك«: »جيــش الاحتــال يســتولي 
عــلى القــرى الفلســطينية ويخفي مدرعاته 
ففــي  الاقتحامــات.  غطــاء  تحــت  فيهــا 

داخــل  يمكــث  مــا،  قريــة  يقتحــم  مــرة  كل 
المنــازل لســاعات طويلــة، ويُمــوّه الهــدف 
حمــات  تنفيــذ  عــبر  لاقتحــام  الرئيــسي 
ثــم الإفــراج عــن  اعتقــال جاعــي صباحًــا، 
المعتقلــين مســاءً، قبــل الانتقــال إلى قــرى 

أخرى، وهكذا دواليك«.
حمــدان  محمــد  المواطــن  أكــد  بــدوره، 
أنــه شــاهد مدرعــات ثقيلــة تابعــة لجيــش 
الاحتــال داخــل قــرى في محافظــة نابلــس 

خال فترة التوتر مع إيران.
»الاحتــال  »فلســطين«:  لصحيفــة  وقــال 
مــزارع  داخــل  عســكرية  مدرعــات  وضــع 
المواطنــين لمــدة يومين، على غير عادته، 

ثم نقلها لاحقًا إلى أماكن أخرى«.
الخــوف  مــن  حالــة  إلى  حمــدان  وأشــار 
خاصــة  الأهــالي،  بــين  ســادت  والقلــق 
المدرعــات  هــذه  رأوا  الذيــن  المزارعــين، 
لأول مــرة تقــف داخــل ممتلكاتهم وبالقرب 

من بيوتهم.
ممتلــكات  باســتخدام  الاحتــال  واتهــم 
يُعــد  مــا  لآلياتــه،  كماجــئ  المواطنــين 
المدنيــين،  لحقــوق  خطــيًرا  انتهــاكًا 

واستخدامًا واضحًا لهم كدروع بشرية.

غزة/ هدى الدلو:
عــلى طريــق النــزوح الطويــل مــن غــزة إلى رفــح، ســلكت 
آلاف  ســلكته  الــذي  ذاتــه  الــدرب  جــبر  بشــير  عائلــة 
العائــات الهاربــة مــن الجحيــم، دون أن تــدري أن الرحلــة 
ســتكون  الأمــان،  إلى  تحملهــم  أن  يُفــترض  كان  التــي 
المأســاة  مــن  جديــد  فصــل  وبدايــة  المؤلمــة،  نهايتهــم 

لعائلة فقدت عموديها في لحظة واحدة.
، نزحت العائلة  منــذ انــدلاع الحــرب في  أكتوبــر 
المكوّنــة مــن ســتة أفــراد إلى مدرســة "أســاء بنــت أبي 
بكــر" في مخيــم الشــاطئ، حيــث واجهــوا ظروفًا إنســانية 
بالغة الصعوبة، من غياب الخصوصية إلى نقص المياه 

والطعام والدواء.
وبعــد شــهر ونصــف مــن محــاولات الصمــود، صــدر قــرار 
جديــد بالنــزوح بســبب تصاعــد القصــف في المنطقــة. 

يقول يوسف جبر، ابن شقيق بشير:
"العائلة كانت ترفض النزوح مجددًا، لولا إصرار شقيق 
زوجة عمي على اصطحابهم إلى رفح بســيارته الخاصة، 

أماً بأن يكون المكان أكر أمانًا".
ويتابع لصحيفة "فلسطين": "ما كنت أتخيل إن الرحلة 
تكــون  راح  القصــف،  مــن  للهــروب  فيهــا  طالعــين  الــلي 
أصعــب مــن القصــف نفســه. عبداللــه قــال لي إنــه غفــى 
لقاهــا  ومــا  وصراخ  نــار  بــين  وصحــي  أمــه،  حضــن  عــلى 

جنبه".
، أقلّتهــم الســيارة، يقودها  في صبــاح  نوفمــبر 
شــقيق زوجة بشــير، وكان الجميع بداخلها: الأب بشير، 
لكــن  عامًــا(.   ( وعبداللــه  عامًــا(،   ( أحمــد  الأم، 
بالقــرب مــن جــسر وادي غــزة، اســتهدفتهم طائــرة حربيــة 

بصاروخ مباشر، حوّل السيارة إلى كتلة من اللهب.
استشــهد الأب والأم عــلى الفــور، بينــا كانــت صرخــات 
أحمــد وعبداللــه مــن تحــت الــركام "تقطــع القلــب"، كا 
يروي قريب العائلة. "حاول أحمد بنفسه وقف النزيف 

وربط رجله المبتورة، ثم فقد وعيه".
عبداللــه أُصيــب بشــظايا في أنحــاء متفرقــة مــن جســده، 
لا تزال غالبيتها مستقرة داخله حتى الآن، ما يسبب له 

التهابــات متكــررة، وآلامًــا مزمنة، وإعاقة مؤقتة في حركة 
يده المصابة بالالتواء.

منــة اللــه ) عامًــا(، الابنــة الكــبرى، تقــول بنــبرة منهكة: 
مامــا  فــاضي.  البيــت  صــار  فجــأة  أصــدق...  بــدي  "مــا 
كانــت دايًمــا تحــي لي: ديــري بالك عــلى إخوتك. بس 
مــين بــده يديــر بالــه علينــا؟ أحمــد بعيــد لحالــه في قطــر، 
وعبداللــه كل يــوم بوجــع جديــد، وأنــا وحــا ) عامًــا( 

بننام ونصحى عالدعاء يرجع الزمن".
وتضيــف: "عيــد الأضحــى مــرّ علينا كأنه جنــازة. عبدالله 
قــال لي: ليــه مــا جبتــي بابــا ومامــا؟ كنــت حابب أضحك 
مؤلمــة،  صــارت  أعيادنــا  عليــه.  أرد  قــدرت  مــا  معاهــم. 
تفتــح جروحًــا مــا شُــفيت أصــاً. وعــدا عــن المســؤولية 

الثقيلة، بحس إني كبرت قبل أواني".
الفتاتــان ظروفًــا نفســية قاســية. الطفلــة  اليــوم، تعيــش 
حــا ترفــض النــوم في الظام، وتبحث يوميًا عن مابس 
والدتهــا، تبــي أمــام صورتهــا. تقــول منــة اللــه: "أختــي 
كل يــوم تــدور عــلى ريحــة مامــا، تبحــث عنهــا في وجــوه 

مــش  إنهــم  فكــرة  نتجــاوز  قدرنــا  مــا  الآن،  حتــى  النــاس. 
راجعين".

أمــا أحمــد، فيخضــع لجلســات عــاج طبيعــي في دولــة 
قطــر، تمهيــدًا لتركيــب طــرف صناعــي، لكنــه يعــاني مــن 
صدمة نفسية عميقة. يقول في اتصال صوتي لعائلته: 
"أنــا كبــير العيلــة هســه... بــس حاســس روحــي صغــيرة، 

ناقصة، حرمت من والدي".
العائلــة بحــسرة: "كل واحــد منهــم جــوا  ويختــم قريــب 
جســده كــسر، وجــوا روحــه كــسر أكــبر. حتــى أملهم صار 

مرتبط بتحويلة أو ساح سفر أو دواء مفقود".
ورغــم كل الخســائر، لا تــزال العائلــة تــصر عــلى الصمود. 
تقــول منــة اللــه: "راح نكمــل، مــش لأن الحياة حلوة، بس 

لأن أمي كانت تقول دايًما: اللي ضل لازم يكمل".
عنهــم  قُطــع  وقــد  الناقصــة،  العائلــة  أفــراد  فيمــي 
بــا  أوانهــم، في رحلــة  قبــل  أن يكــبروا  الأمــان، وأجُــبروا 
نهايــة واضحــة ســوى التمســك بالحيــاة كــا أراد أحبتهــم 

الراحلون.

باحث مقدسي: أوامر هدم وإخلاء "متسارعة" 
و"وهميـــة" لتفـــــــريغ القدس من سكانها

من ركام النزوح إلى لهيب النكبة

عائلة بشير جبر... موت على الطريق ووجع لا يغيب

مواطنون: الاحتلال يستخدم مزارع وقرى 
في الضفة مخابئ لمدرعاتــه العسكريــــة



محليات هـ  يونيو/ حزيران 4 الأربعاء  ذو الحجة 

عواصم/ وكالات:
لاقــى إعــان الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب عــن وقــف 
يومًــا  بعــد   وإيــران،  )إسرائيــل(  بــين  النــار  إطــاق 
وســط  واســعًا،  دوليًــا  ترحيبًــا  المتبادلــة،  الهجــات  مــن 
تأكيــدات عــلى ضرورة الالتــزام بالاتفــاق، والامتنــاع عــن 

استخدام القوة أو التلويح بها.
وأعلــن ترامــب، أمــس، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائاً 

على منصة "تروث سوشال": "الرجاء عدم انتهاكه".
الاتفــاق،  قبولهــا  الإسرائيليــة  الحكومــة  أعلنــت  وبينــا 
للرئيــس  شــكره  عــن  نتنياهــو  بنيامــين  رئيســها  وأعــرب 
ترامــب والولايــات المتحدة، معتبًرا أن "إسرائيل وافقت 
"إسرائيــل  حــزب  زعيــم  وجّــه  النــار"،  إطــاق  وقــف  عــلى 
بيتنــا" اليمينــي المعــارض، أفيغــدور ليبرمــان، انتقــادات 
حــادة لاتفــاق، معتــبًرا أنــه "ســيقود تــل أبيــب إلى حــرب 

جديدة بظروف أسوأ" بعد أعوام، على حد وصفه.
وأضاف ليبرمان: "بدلًا من فرض استسام غير مشروط، 
حــين  في  ومملــة،  صعبــة  مفاوضــات  في  العــالم  دخــل 
تخصيــب  عــن  لا  التنــازل  ينــوي  لا  الإيــراني  النظــام  أن 
اليورانيــوم، ولا عــن إنتــاج وتجهيــز الصواريــخ الباليســتية، 
ولا عــن دعــم وتمويــل الإرهــاب في المنطقــة والعــالم"، 

وفق تعبيره.
مــن جهتهــا، أكــدت هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الرســمية 
مــع  النــار  التوصــل إلى وقــف لإطــاق  أمــس،  إيــران،  في 
إسرائيــل، قائلــة إن "العــدو أجُــبر عــلى قبــول وقــف إطاق 

النار".
"رويــترز"  وكالــة  التطــورات، كشــفت  هــذه  وفي خلفيــة 
عــن دور قطــري بــارز في الوســاطة. وأفــادت بــأن الرئيــس 
الأمــيركي ترامــب ونائبــه جــي دي فانــس أجريا اتصالًا مع 
أمــير قطــر بعــد الضربــات الإيرانيــة عــلى قاعــدة العديــد 

الأمــير  مــن  ترامــب  طلــب  حيــث  قطــر،  في  الأميركيــة 
التدخــل لإقنــاع طهــران بالموافقة على وقف إطاق النار، 
بعــد قبــول إسرائيــل بــه. كا أكد مصــدر مطّلع لـ"رويترز" 
أن رئيس الوزراء القطري، الشــيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــاني، لعــب دورًا محوريًــا في التوصــل إلى الموقــف 
الإيراني، من خال اتصالات مباشرة مع المســؤولين في 

طهران عقب مكالمته مع ترامب.
من جانبه، رحب العاهل الأردني عبد الله الثاني بجهود 
خفــض التصعيــد بقيــادة الولايــات المتحــدة، معربًــا عــن 
إلى  وصــولًا  بالتهدئــة،  الأطــراف  جميــع  التــزام  في  أملــه 

إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
المتقاعديــن  مــن  مجموعــة  أمــس،  لقائــه،  خــال  وأكــد 
لوقــف  الدوليــة  الجهــود  تكثيــف  ضرورة  العســكريين، 
الحــرب عــلى غــزة، وضــان إيصال المســاعدات الكافية، 
ووقــف التصعيــد الخطــير في الضفــة الغربيــة والقــدس، 
وســامة  وأمنــه  الأردن  أن حايــة مصالــح  عــلى  مشــددًا 

مواطنيه تأتي في صدارة الأولويات.
ترامــب،  بإعــان  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  رحّبــت  كــا 
مؤكدة في بيان لها أن "هذا الإعان يجب أن يؤدي إلى 
وقــف كامــل للأعــال العدائيــة"، ودعــت جميــع الأطراف 
إلى احترامــه. وأضافــت: "الحــل الدبلومــاسي وحــده هــو 
الكفيل بمعالجة التحديات الأمنية، ولا بد أن تمنع إيران 

من حيازة الساح النووي".
وحثّــت فرنســا طهــران عــلى الدخــول فــورًا في مفاوضــات 
بشأن اتفاق شامل يتناول المخاوف المتعلقة ببرنامجها 
المزعزعــة  وأنشــطتها  الباليســتية،  وصواريخهــا  النــووي، 

لاستقرار في المنطقة.
بدورها، رحّبت مصر بالاتفاق، واعتبرته "تطورًا جوهريًا 
نحــو احتــواء التصعيــد الخطــير"، وأكــدت أن وقف إطاق 

المواجهــة  إنهــاء  نحــو  مهمــة  تحــول  نقطــة  يشــكل  النــار 
العســكرية واســتعادة الهــدوء. ودعــت إلى الالتــزام التــام 
النفــس،  ضبــط  درجــات  أقــى  ومارســة  بالاتفــاق، 
السياســية  الجهــود  لاســتئناف  المائمــة  البيئــة  وتهيئــة 

والدبلوماسية.
لافــروف،  ســيرغي  الــروسي،  الخارجيــة  وزيــر  صّرح  كــا 
بــأن موســكو ترحــب بالاتفــاق، لكــن مــن الصعــب الجــزم 

باستمراره.
وفي الســياق ذاتــه، أعربــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
أورســولا فــون ديــر لايــن، عــن تأييدهــا لاتفــاق، وكتبــت 
إعــادة  نحــو  مهمــة  خطــوة  "إنــه  "إكــس":  منصــة  عــلى 
إيــران  بالتوتــرات"، داعيــة  الاســتقرار إلى منطقــة مثقلــة 
إلى الانخراط في مسار دبلوماسي جاد وذي مصداقية.
بالإعــان، وأعربــت عــن "أملهــا  اليابــان كذلــك  ورحّبــت 
القــوي" بتطبيقــه بشــكل صــارم. وقــال كبــير أمنــاء مجلس 
تطــورات  تتابــع  بــاده  إن  الــوزراء، يوشياســا هايــاشي، 
الجهــود  كل  وســتبذل  كثــب،  عــن  الأوســط  الــشرق 

الدبلوماسية الممكنة لضان السام والاستقرار.
مــيرز  فريدريــش  الألمــاني  المستشــار  قــال  برلــين،  وفي 
بعــد  ســيا  لا  للغايــة،  إيجابيًــا  تطــورًا  الاتفــاق يمثّــل  إن 
"الضربــات الأميركيــة الحاســمة عــلى المنشــآت النوويــة 

الإيرانية"، على حد وصفه.
أمــا الســعودية، فقــد عــبّرت عــن ترحيبهــا بالتوصــل إلى 
الاتفــاق، متمنيــة التــزام الأطــراف بالتهدئــة والامتنــاع عــن 

استخدام القوة أو التهديد بها.
مــن جهتهــا، دعــت الصــين الجانبــين إلى العــودة سريعًــا 
إلى مســار الحل الســياسي، وأكدت على ضرورة تجنّب 
للجهــود  دعمهــا  إلى  مشــيرة  المنطقــة،  في  التصعيــد 

الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار.

الناصرة/ فلسطين: 
أعلنــت مصــار طبيــة إسرائيليــة، أمــس، مقتــل  إسرائيليــين 
عــلى الأقــل، وإصابــة عــدد آخــر بجــراح متفاوتــة جراء ســقوط 
صــاروخ إيــراني عــلى مبنــى مكوّن من عــدة طوابق في مدينة 

بئر السبع في النقب.
وذكــرت القنــاة الســابعة العبريــة، وفــق ترجمة وكالــة "صفا"، 
أن الصاروخ تسبب بانهيار جزء كبير من المبنى المكوّن من 
 طوابــق ودمــار كبــير في المبــاني المحيطــة، حيــث تعمــل 
فــرق الإنقــاذ عــلى الوصــول إلى محاصريــن ومفقودين تحت 
الأنقاض. في حين ذكرت مصادر عبرية غير رسمية أن عدد 
القتــلى ارتفــع إلى  قتــلى وعــدد آخــر مــن الإصابــات بينهــا 

إصابات خطيرة وعدد من المفقودين.
فيــا يــأتي الهجــوم الصاروخــي صبــاح اليــوم ضمــن سلســلة 
من الرشــقات الصاروخية التي بدأت بعد الســاعة الخامســة 

واســتمرت عــلى مــدار ســاعتين أطلقــت إيــران خالهــا قرابــة 
 صاروخ على الشال والوسط والجنوب.

داخــل  قلبيــة  بســكتة  وفــاة إسرائيليــة  عــن  الإعــان  تــم  كــا 
الإنــذار  صافــرات  تفعيــل  خــال  غــان  رامــات  في  ملجــئ 
جــراء ســقوط  بجــراح متوســطة  بالإضافــة لإصابــة إسرائيليــة 

شظايا في الخضيرة.
ووفقــاً للقنــاة  العبريــة فقــد دخل وقف إطاق النار الذي 
أعلــن عنــه الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب الليلــة الماضية 
حيّــز التنفيــذ في الســابعة مــن صبــاح أمــس، وهــو مــا يفــسر 
سلســلة الرشــقات الصاروخيــة الإيرانيــة حتــى بعــد الســابعة 

بقليل.
وقالــت القنــاة بــأن نتنياهــو وافــق عــلى الالتــزام بوقف إطاق 
النــار مــا التزمــت بــه إيــران وذلــك خــال مكالمــة هاتفيــة مــع 

ترامب الليلة الماضية.

غزة/ رامي رمانة:
مــع دخــول المواجهــة بــين الاحتــال الإسرائيــلي وإيــران منعطفًــا أكــر تعقيدًا، 
دولــة  تكبّدتهــا  التــي  الباهظــة  الاقتصاديــة  الكلفــة  مامــح  تتكشــف  بــدأت 
مــن  تحذيــرات  وســط  التصعيــد،  مــن  فقــط  الأول  الأســبوع  خــال  الاحتــال 
المــالي  والاســتقرار  العامــة  الموازنــة  عــلى  مبــاشرة  وغــير  مبــاشرة  تداعيــات 

الداخلي.
الدفاعيــة  العمليــات  تكلفــة  بلغــت  القنــاة  الإسرائيليــة،  بثّتــه  ووفقًــا لمــا 
والهجوميــة خــال أســبوع واحــد مــن المواجهــة نحــو  مليــار شــيقل )حــوالي 
 مليار دولار(، شملت استخدامًا مكثفًا لمنظومات الدفاع الجوي، إلى 
جانب عشرات الطلعات الجوية التي استهدفت مواقع في إيران ومحيطها.

تشــمل  والتــي   – الإسرائيليــة  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  أن  إلى  البيانــات  تشــير 
»حيتــس«، و«مقــاع داوود«، و«القبــة الحديديــة« – اســتخدمت بشــكل 

مكثــف، بتكاليــف باهظــة لــكل صــاروخ، كــا يــلي: صــاروخ »حيتــس« المضاد 
ألــف دولار،  داوود«:   مليــون دولار، و«مقــاع  الباليســتية:  للصواريــخ 

و«القبة الحديدية«:  ألف دولار.
وقد استنزف تشغيل هذه المنظومات وحده نحو  مليارات شيقل )حوالي 
 مليــار دولار( مــن الميزانيــة الدفاعيــة، في حــين بلغــت تكلفة الطلعات 

الجوية والعمليات الهجومية نحو  مليارات شيقل ) مايين دولار(.
الكلفــة  ترتفــع  فقــد  نفســها،  بالوتــيرة  إضــافي  لأســبوع  القتــال  اســتمر  وإذا 
الإجالية إلى أكر من  مليار شيقل )نحو  مليار دولار(، مع احتال 
تصاعــد الرقــم إذا مــا توســعت رقعــة المواجهــة لتشــمل جبهــات أخــرى كلبنان 

أو سوريا.
خسائر غير مباشرة

ويؤكــد خــبراء اقتصــاد أن هــذه الأرقــام لا تشــمل الخســائر غــير المبــاشرة، 

ثقــة  وانخفــاض  الصــادرات،  وتعطّــل  المحــلي،  الإنتــاج  تراجــع  مثــل: 
طالــت  إذا  الائتــاني  التصنيــف  في  محتمــل  وتدهــور  المســتثمرين، 

المواجهة.
يقــول الخبــير الاقتصــادي د. ســمير الدقــران لصحيفــة »فلســطين«: »إن 

الأرقام تعكس »حربًا تُدار باقتصاد مفتوح على الخسارة«.
ويضيــف: »الإنفــاق الأمنــي الإسرائيــلي بهذا الحجم يشــكّل قنبلة موقوتة 
تهــدد الموازنــة العامــة، إذ يتــم الســحب مــن بنــود الخدمــات العامــة لســد 
احتياجات الجيش، ما يعني أن المواطن الإسرائيلي هو من يدفع الثمن 

لاحقًا في شكل تراجع في التعليم والصحة والخدمات البلدية«.
ويشــير إلى أن المواجهــة الحاليــة مــع إيــران تختلــف عــن الحــروب الســابقة 
الوضــع  مــن هشاشــة  يزيــد  مــا  الجغــرافي،  والنطــاق  التكلفــة  مــن حيــث 

الاقتصادي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.

دعم خارجي وقدرة تحمل محدودة
أن  الاقتصــادي،  الشــأن  في  المختــص  مــوسى،  نائــل  د.  يــرى  المقابــل،  في 
الاحتــال قــد يتمكــن مــن تجــاوز هــذه الفاتــورة العاليــة بفضــل أدواتــه الماليــة 

المتقدمة ودعم حلفائه، خصوصًا الولايات المتحدة.
آمنــة  اســتدانة  قاعــدة  تمتلــك  )إسرائيــل(  أن  لـ«فلســطين«  مــوسى  وبــيّن 
وتصنيفًــا ائتانيًــا مســتقرًا نســبيًا، لكــن العامــل الحاســم في قــدرة التحمل هو 
الزمــن، إذ إن اســتمرار الحــرب أكــر مــن شــهر قــد يحــوّل التمويــل الطــارئ إلى 
عبء دائم، ما يجبر الحكومة على رفع الضرائب أو تقليص موازنات الرفاه 

الاجتاعي.
ويضيــف أن الدعــم الأمريــي المتوقــع قــد يســاهم في تخفيف العبء جزئيًا، 
الأمــن  بــين  للتــوازن  الحكومــة  إدارة  كيفيــة  في  يبقــى  الأكــبر  التحــدي  لكــن 

والاقتصاد في بيئة إقليمية تتجه نحو المزيد من التوتر والانفجار.

الناصرة- غزة/ محمد الأيوبي:
، قامــت )إسرائيــل( عــلى وعديــن  منــذ تأسيســها عــام 
أساســيين: أن تكــون "الوطــن الآمــن" ليهــود العــالم، و"المــاذ 
الأخــير" الــذي يحميهــم مــا تســمى "معــاداة الســامية"، لكــن 
الواقــع اليــوم بــات مختلفًــا، إذ تشــهد )إسرائيــل( موجــة هجــرة 
معاكســة غــير مســبوقة، حيــث يغــادر آلاف اليهــود الصهاينــة 
مــن مــدن الداخــل المحتــل عبر البحر والمعابر البرية، هربًا من 
شــعور متزايــد بالخــوف وفقــدان الثقــة بالدولــة وقدرتهــا عــلى 

حايتهم.
هــذه الظاهــرة المتســارعة منــذ عمليــة " طوفــان الأقــى" في 
إيــران،  مــع  المواجهــة  انــدلاع  ثــم   ، أكتوبــر  مــن  الســابع 
ومواطنيهــا،  الدولــة  بــين  العاقــة  في  عميقــة  أزمــة  تعكــس 
وتشــكّل جــرس إنــذار وجــودي ينبــئ بتصــدع أســس المــشروع 
الصهيــوني، الــذي لم يعــد يضمــن لســكانه الأمــان والاســتقرار 

الذي وُعِدوا به.
وفي مشــهد يحمــل دلالات عميقــة، وثّقتــه صحيفة "هآرتس"، 
يتجمّــع إسرائيليــون فجــرًا عــلى مينــاء هرتســليا المطــل عــلى 
قــبرص،  التــي تقلّهــم إلى  اليخــوت  بانتظــار  البحــر المتوســط، 
ومنهــا إلى مــدن أوروبيــة. تتفــاوت أســعار الهــروب بــين  

و شــيكل، حســب نــوع القــارب وسرعتــه، لكــن القاســم 
المشترك هو الرغبة في الخروج من إسرائيل بأي وسيلة.

المــصري  طابــا  مثــل  بريــة  معابــر  تشــهد  نفســه،  الوقــت  في 
ازدحامًــا كبــيًرا، رغــم تحذيــرات إسرائيلية من الســفر البري في 
هذه الفترة، في حين أمرت وزيرة النقل ميري ريغيف شركات 
الطــيران بعــدم إخــراج الإسرائيليــين مــن البــاد، ومحاولــة إعادة 
مــن هــم في الخــارج، وهــو مــا اعتــبره مراقبــون محاولــة يائســة 

لضبط نزيف داخلي صامت.
الوعد الصهيوني يتآكل

يــرى المختــص في الشــأن الإسرائيــلي عــزام أبــو العــدس، أن مــا 
يحــدث اليــوم يعكس انهيار الأســس التــي قامت عليها الدولة 
العبريــة، موضحًــا أن ")إسرائيــل( تأسســت عــلى وعدين: وعد 
الأمــن، بــأن تجلــب كل يهــود العــالم الذيــن طُــردوا بســبب مــا 
مــكان  إلى  و"الهولوكوســت"  الســامية"  "معــاداة  ب  يســمى 
يكونون فيه أمان، ووعد الرخاء، بأن تنقذهم من معازل الجيتو 

والتمييز العنصري إلى دولة يعيشون فيها برخاء اقتصادي".
أبــو  تــآكا بشــكل كبــير جــداً، بحســب  الوعديــن  لكــن هذيــن 
العــدس، منــذ طوفــان الأقــى في الســابع مــن أكتوبــر، وتفاقم 

التــآكل بشــكل هائــل مــع بــدء الحــرب مــع إيــرانً، وبالتــالي نحــن 
أمام حالة هجرة معاكسة في )إسرائيل(.

ويضيــف أبــو العــدس أن "إغــاق المطــارات ومنــع الســفر، مــع 
توجيــه شركات الطــيران بعــدم إخــراج الإسرائيليــين، تزامــن مــع 
مشــاهد هروب بحرية من )إسرائيل( ومصر باتجاه قبرص، بل 
ولجوء بعضهم إلى مطار العريش كنقطة عبور إلى أوروبا، في 

مشهد يعكس انهيار الثقة لدى قطاعات من الإسرائيليين".
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أشار إليها أبو العدس، فقد 
غــادر نحــو  ألــف إسرائيــلي الكيــان بشــكل دائــم أو مؤقــت 
مــن  متزايــدة  حــالات  سُــجّلت  الحــرب، في حــين  انــدلاع  منــذ 

التنازل عن الجنسية الإسرائيلية.
للمــشروع  قاســية  ضربــة  تمثــل  الظاهــرة  هــذه  أن  وخلــص 
الصهيوني الذي أراد أن تكون إسرائيل "ماذًا آمنًا" لكل يهود 
العــالم، لكــن الواقــع يشــير إلى أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
يُقــدّر  بعــدد  الأكــبر عالميًــا  اليهــودي  التجمــع  باتــت تحتضــن 
بـــ مليــون يهــودي، أي أن نحــو  مــن يهــود العــالم لم 
يهاجروا إلى )إسرائيل( رغم مرور  عامًا على تأسيسها، بل 

ويعيشون خارجها".

الهروب بدل العودة 
في  الإسرائيليــين  بعــض  تدفــع  الســابقة  الأزمــات  كانــت  وإن 
فــإن  خطــر،  في  الكيــان  بــأن  منهــم  شــعورًا  للعــودة،  الخــارج 
الحــال الآن انعكســت تمامًــا، هــذا مــا يقولــه الخبــير في الشــأن 

الإسرائيلي عاء إغبارية.
ويقــول إغباريــة: "الإسرائيليــون باتــوا ينتظــرون مــن يشــق بهــم 
البحــر بعصــا مــوسى للهــروب مــن هــذه الدولة"، مشــيًرا إلى أن 
الهجــرة المتزايــدة في أوســاط الإسرائيليــين خــال هذه الحرب 
والدولــة،  بــين المواطنــين  العاقــة  تحــولًا في معادلــة  تعكــس 
بعد أن كانت الأزمات في السابق تقابل بمزيد من التاسك 

الداخلي، فإننا اليوم أمام أزمة حقيقية".
الإسرائيليــين  بــين  ثقــة  أزمــة  تعكــس  الهجــرة  "هــذه  ويتابــع: 
والدولة والمؤسســة العســكرية، حيث أن هناك شــعور عميق 
لــدى الشــارع الإسرائيــلي بأن الدولــة غير قادرة على حايتهم، 
الاجتاعيــة  الطبقــات  لــدى  فقــط  ليــس  يتغلغــل  بــات  وهــذا 
المتوســطة، بــل إن النخــب الاقتصاديــة بــدأت تفكــر في نقــل 
أعالهــا ومصالحهــا إلى خــارج )إسرائيــل(، وهــو مــؤشر خطــير 

جدا من ناحية اقتصادية واجتاعية".
الأزمــات  "في  مســبوق:  غــير  يجــري  مــا  أن  إغباريــة  ويعتــبر 

الســابقة، كانــت )إسرائيــل( ترســل طائــرات لإعــادة العالقــين، 
أمــا الآن فالمشــهد معكــوس: هنــاك آلاف يغــادرون عــبر الــبر 
والبحــر، ويُفضلــون الخــروج حتــى عــبر معابــر مثــل طابــا، التــي 

كانت يومًا وجهة سياحية وأصبحت اليوم ممرًا للهجرة".
ويؤكــد أن "هــذه الحــرب باتــت عبئًــا ثقيــاً جــدًا عــلى الشــارع 
ســقوط  اســتمرار  مــع  مخــرج،  لديــه  يوجــد  وأنــه  الإسرائيــلي، 

الصواريخ، وفشل منظومات الدفاع الجوي في التصدي".
اليــوم في )إسرائيــل( هــو: هــل  ويضيــف: "الســؤال المطــروح 
يمكــن للدولــة اســتعادة ثقــة الجمهــور؟ وهــذا ســؤال وجــودي 
داخليًــا،  قلقًــا  تواجــه  التــي  نتنياهــو،  لحكومــة  للغايــة  محــرج 

وشلاً سياسيًا، وخوفًا من حرب استنزاف طويلة".
الثقــة  في  تصدعًــا  يشــهد  الكيــان  أن  عــلى  إغباريــة،  ويشــدد 
بالحكومة، وزيادة الهجرة تخلق بلبلة في معســكر اليمين، بل 
وحتــى انقســامًا حــول الحــرب ذاتهــا. بمعنــى آخــر، )إسرائيــل( 
تدخــل في "حــرب نفســية داخليــة". ويــردف، الحكومــة تقــول 
للنــاس: لا داعــي للهلــع والخــوف، لكــن النــاس تهــرب وتقــول 
ببســاطة: عندمــا أخــرج مــن هــذه الدولة، أشــعر أننــي في أمان. 
هــذا هــو آخــر مــا كان بنيامــين نتنياهــو يريد رؤيتــه: "هجرة من 

الداخل".

الهجرة العكسية.. جرس إنذار يُنبئ بتصدع قلب )إسرائيل(

الاحتلال يواجه فاتورة مالية ضخمة في المواجهة مع إيران

ترحيب دولي بإعلان وقــف 
إطلاق النار بين إيران و)إسرائيل( 

ودعـــوات للالتـــزام بالاتفــــاق

ضمن سلسلة من الرشقات الصاروخية

قتلــى ومصابــــون في 
استهداف مبنى بصاروخ 

إيرانــــي في بئر السبع
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ 

اعُونَ لَهُمْ﴾  وَفِيكُمْ سَمَّ
)التوبة: 47(

يجلجل طوفان التحرير كالصواعق في ليل أمتنا المثقل بالخنوع، 
فيشــق عتمــة الــذل ويكشــف الزيــف عن وجوهٍ كالحــاتٍ بالخذلان، 
وألســنة اعتــادت نفــث ســم الإرجــاف والبهتــان. في ســاحات الــدم 
المنافقــين  أقنعــة  وتســقط  المرتجفــين،  أوراق  تتبعــر  والدمــع، 
المتعلقين بأستار الوهم، الحائرين بين نار الخوف وسيف الفقر، 

لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لكــنْ للحــق رجــالٌ، إذا اشــتدّ البــاء ازدادوا ثباتًــا، كأنهــم الجبــال، 
يؤمنــون أن النــصر وعــد اللــه، وأن الســقوط حتمــي لمــن راهن على 

غير شعبه، مها طال الأمد:
)آل  ؤْمِنِــيَن﴾  مُّ كُنتُــم  إنِ  الْأعَْلَــوْنَ  وَأَنتُــمُ  تَحْزنَُــوا  وَلَا  تَهِنُــوا  ﴿وَلَا 

عمران: 139(.
لقــد أظهــر طوفــان الأقــى فئــةً مــن النــاس تنقــل الأخبــار وتشــيع 

الإشاعات دون تثبّت، وقد نهى الله عن هذا بقوله:
نُــوا﴾ )الحجــرات:  ذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّ هَــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ

.)6
ومنهــم مــن يفعــل ذلــك قصــدًا لبــثّ الفتنــة، متخــذًا مــن الفضــاء 

الرقمي ساحة للإرجاف وزرع الشك في عزائم الناس.
للمجتمــع،  المعنويــة  الــروح  كــسر  الإشــاعات  هــذه  تســتهدف 
والطعــن في رمــوزه، وخلــق فجــوة بــين الشــعب والمقاومــة. وهــي 
خطة قديمة متجددة اتبعها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتُكرر اليوم 
الاغتيــال  أن  القــرآن  ويعلمنــا  الاحتــال.  وذبــاب  الإعــام  بــأدوات 

المعنوي من أسلحة العدو:
ــى  ــهِ حَتَّ مَــنْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّ عَــلَى  تُنفِقُــوا  ذِيــنَ يَقُولُــونَ لَا  ﴿هُــمُ الَّ

وا﴾ )المنافقون: 7(. يَنفَضُّ
والمجاهديــن،  القــادة  في  يطعنــون  بالبارحــة!  الليلــة  أشــبه  فــا 
يتهمون أبناءهم بالفرار، في حين الشواهد لا تُعد: قادة وأبناؤهم 

يرتقون شهداء، والبطولة تسيل من دمائهم.
أمــا الفريــق المــتردد، فهــو ذاك المذَبــذَب، لا يؤمــن بقيادتــه، ولا 
ينخرط في معركة شعبه، بل يعيش أزمة خيار، ومأزقًا بين تنسيق 

مذلّ لا يؤمن به، ومقاومة لا يجرؤ على تبنيها:
ؤُلَاءِ﴾ )النساء: 143(. ؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰ لِكَ لَا إِلَىٰ هَٰ ذَبْذَبِيَن بَيْنَ ذَٰ ﴿مُّ
العجــز  مــن  يتطهــر  وأن  نفســه،  يُراجــع  أن  الفريــق  لهــذا  آن  وقــد 

ا. والخوف، قبل أن تسقط شمسه نهائيًّ
وعلى الرغم من نيران الإبادة التي تصبها حكومة نتنياهو المتطرفة 
على غزة، فإن مشهد المقاومة اليوم يُعلن انهيار وهم "السام"، 
ويفضــح المراهنــين عليــه. لم يعــد مــن ســبيل ســوى طريــق العــزة، 

والاعتاد على الشعب، لا على وهم الرعاة الدوليين.
وفي خضم هذا الزخم، تبرز عظمة قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم:

ا يَقُولُونَ﴾ )الحجر: 97(، ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْركَُ بِمَ
وهــو الــذي لم يســلم مــن الإشــاعة والطعــن، حتــى في أهــل بيتــه، 

فبّرأه الله بوحي من فوق سبع ساوات.
ولذلــك كان نهــج النبــي صلى الله عليه وسلم الصراحــة، كا في حادثة صفية، حين 
قــال: "عــلى رســلكا، إنهــا صفيــة بنت حيــي". فالوضوح مع الأمة 
خير ساح ضد حمات التشويه، والصدق بوابة الثقة الشعبية.

الحســم.  لحظــة  تقــترب  فلســطين،  تحريــر  طوفــان  مــع  واليــوم، 
يــومٌ تتهشّــم فيــه أوهــام الاحتــال، وتتكــسر فيــه أدوات الدعايــة 

السوداء، وتنتصر فيه يد الكف على سيف الإبادة.
وســيأتي زمــن الإعــار، لا بقــرارات المانحــين المتحكمــين، بــل بيــد 

من دافع وقدم الدم والروح، مها زمجر المرجفون:
ــى  ــهِ حَتَّ مَــنْ عِنــدَ رَسُــولِ اللَّ عَــلَى  تُنفِقُــوا  ذِيــنَ يَقُولُــونَ لَا  ﴿هُــمُ الَّ

وا﴾ )المنافقون: 7(. يَنفَضُّ
فــا تحــزن يــا بــن المقاومــة، إن تكالــب عليــك المرجفــون، فطوفان 

الحق قد بدأ، والعاقبة للثابتين:
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزنَُوا وَأَنتُمُ الْأعَْلَوْنَ﴾.

محمد إبراهيم المدهون 

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
محكمة غزة الشرعية الإبتدائية 

الموضوع/ مذكرة تبليغ طلاق
صادر عن محكمة غزة الشرعية 

إلى منــى محمــد حســين ســليان مــن مــصر ومجهولــة محــل الإقامــة نعلمــك بأن 
ريــاض محمــد ربــاح داود قــد طلقــك لــدى هــذه المحكمــة بموجــب حجــة إقــرار 
بطلقــة واحــدة رجعيــة أوقعهــا عليــك بتاريــخ 17/07/2024م بواســطة الكتابــة 
لك على الواتس أب يا منى أنت طالق وقد آلت إلى طلقة واحدة بائنة بينونة 
صغــرى بانتهــاء عدتــك الشرعيــة منــه دون أن يرجعك إلى عصمته وعقد نكاحه 
لــدى هــذه المحكمــة وعليــك  24/06/2025م وذلــك حســب إقــراره  بتاريــخ 

العدة اعتباراً من تاريخ تسجيل هذا الطاق الواقع في: 24/06/2025م.
لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر في: 24/06/2025م 

قاضي محكمة غزة الشرعية 
القاضي/ محمود جمعة الكردي

القدس المحتلة - غزة/ محمد عيد:
أبــو ديــاب مــن اســتغال  حــذّر الباحــث المقــدسي فخــري 
ســلطات الاحتال الإسرائيلي انشــغال الرأي العام العالمي 
بحــرب الإبــادة في قطــاع غــزة، والتصعيــد مع إيــران، لتسريع 
منــازل  بحــق  "وهميــة"  وإخــاء  هــدم  أوامــر  إصــدار  وتــيرة 
بلــدة  في  ســيا  ولا  المحتلــة،  القــدس  في  الفلســطينيين 
ســلوان، بهدف إحكام الســيطرة الاســتيطانية على المدينة 

المقدسة والمسجد الأقى المبارك.
وأوضــح أبــو ديــاب، في مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطين"، أن 
المعطيــات الميدانيــة تؤكــد اســتغال الاحتــال ومحاكمــه 
والمنظــات  الــدولي  المجتمــع  لانشــغال  "الصوريــة" 
مخططاتــه  لتنفيــذ  غــزة،  عــلى  الجاريــة  بالحــرب  الحقوقيــة 
الاســتيطانية، عــبر إصــدار قــرارات هــدم وإخــاء بحق منازل 

وعقارات مقدسية، دون أي غطاء قانوني أو إنساني.
255 منــزلًا في  وأشــار إلى أن ســلطات الاحتــال هدمــت 
ووحــدة  منــزلًا   68 بينهــا  مــن   ،2024 عــام  خــال  القــدس 
ســكنية في ســلوان وحدهــا، مــا يمثــل زيــادة بنســبة 14% 

مقارنة بالعام 2023.
أبــو ديــاب أن الاحتــال هــدم، منــذ بدايــة العــام  كــا أكــد 
الجــاري وحتــى منتصفــه، أكــر مــن 75 منزلًا ووحدة ســكنية 
بالإخــاء  الأوامــر  آلاف  تســليم  جانــب  إلى  ســلوان،  في 

والهدم للسكان المقدسيين في ذات البلدة.

إخــاء وهمي ومقايضة 
بالرعب

الخطــورة  أن  وبــيّن 
مــا  إصــدار  في  تكمــن 
إخــاء  "قــرارات  ســاه 
قــسًرا  تُنفّــذ  وهميــة"، 
خشــية  الســكان  مــن 
بالضرائــب  الماحقــة 
العقوبــات  أو  الباهظــة 
ظــل  في  الجاعيــة، 
حايــة  أي  غيــاب 
دوليــة وانشــغال العــالم 

بالحرب.
وقال: "إذا استمر العدوان على غزة أو تصاعدت المواجهة 
الهــدم  أوامــر  إصــدار  ســيكثف  الاحتــال  فــإن  إيــران،  مــع 
والإخاء لتحقيق مخططاته الاستيطانية وفرض وقائع على 

الأرض لتكريس هيمنته على المدينة."
شــويي  عائلتــي  أمهلــت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
لإخــاء  يومًــا   30 بســلوان  الهــوى  بطــن  حــي  في  وعــودة 
منزليهــا، كــا رفضــت محكمــة الاحتــال اســتئناف عائلــة 
الرجبــي عــلى قــرار إخــاء منزلهــا المكــوّن مــن ثاثــة طوابــق، 

شــقق  ثــاث  يضــم 
 16 ويــأوي  ســكنية، 

فردًا.
مزاعم باطلة

منــازل  قضيــة  وتعــود 
إلى  الهــوى  بطــن  حــي 
دعــوى قضائيــة قدمتها 
"عطــيرت  جمعيــة 
الاســتيطانية  كوهنيــم" 
زعمــت   ،2015 عــام 
الأرض  ملكيــة  فيهــا 
عليهــا  تقــع  التــي 
مــن  ليهــود  المنــازل 
أصــول يمنيــة قبــل نكبــة عــام 1948. وتطــل هــذه المنــازل 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من ســور القدس والمســجد 
الأقــى، ولا يفصــل بينهــا وبــين الأقــى ســوى نحــو 300 

متر.
ســلوان،  عــلى  الاســتيطاني  التركيــز  أن  ديــاب  أبــو  وأكــد 
باعتبارهــا "الحاميــة الجنوبيــة" للبلدة القديمة، يهدف إلى 
تهويدهــا ظاهريًــا وباطنيًــا، وتزويــر التاريــخ لإثبــات مزاعــم 

الاحتال بأحقيته في القدس.

وقــال: "تصفيــة الوجــود الفلســيني في ســلوان تعنــي فتــح 
الطريــق أمــام الســيطرة عــلى المســجد الأقــى، فـ)تهويــد 

الأقى( يبدأ من تهويد سلوان والسيطرة عليها."
وشــدد عــلى بطــان المزاعــم الإسرائيليــة قانونيًــا وتاريخيًــا، 
لكــن ســلطات الاحتــال تعتمــد عــلى جهــاز قضــائي يخــدم 
أجنــدات الاســتيطان والمســتوطنين، ويصــدر أوامــر الإخاء 

والطرد بشكل ممنهج لتغيير التركيبة السكانية للمدينة.
نحو تفريغ جماعي

ووفقًــا للباحــث المقــدسي، فــإن ســلطات الاحتــال تســعى 
تضــم  ســلوان،  في  مقدســية  عائلــة   80 نحــو  إخــاء  إلى 
كوهنيــم"  "عطــيرت  جمعيــة  لصالــح  فــرد،   700 مــن  أكــر 

الاستيطانية.
وتعتبرهــا  الإخــاء  قــرارات  العائــات  ترفــض  المقابــل،  في 
المحاكــم  تواصــل  فيــا  شرعيــة،  وغــير  عنصريــة  قــرارات 
طــرد  بقــرارات  الاســتيطانية  الجمعيــة  دعــم  الإسرائيليــة 
ممنهجــة. ويختــم أبــو ديــاب بالقــول: "في القــدس لا فــرق 
المــشروع  خدمــة  في  كاهــا  والشرطــي؛  القــاضي  بــين 
الاســتيطاني. حتــى المحاكــم التــي تمنــح الســكان مهلــة 30 
واضــح  اســتغال  ضمــن  ذلــك  تفعــل  إنمــا  للإخــاء،  يومــاً 
للظــروف السياســية الراهنــة وانشــغال العــالم، لفــرض وقائع 

تهويدية على الأرض."

غزة/ محمد أبو شحمة:
أفاد نشطاء ومواطنون بأن جيش الاحتال 
ومعــدات  مدرعــات  نقــل  الإسرائيــلي 
في  وبلــدات  قــرى  داخــل  إلى  عســكرية 
الضفــة الغربيــة، خشــية تعرض معســكراته 

للقصف الصاروخي الإيراني.
بوجــود  فوجئــوا  أنهــم  المواطنــون  وأوضــح 
قــرب منازلهــم  هــذه المعــدات العســكرية 
وداخــل مزارعهــم، دون أن ترافقهــا أعــداد 

كبيرة من الجنود.
باســتخدام  الاحتــال  جيــش  واتهمــوا 
وتعريــض  بشريــة،  دروعًــا  المدنيــين 
حياتهم لخطر الموت نتيجة أي استهداف 

صاروخي إيراني محتمل.
أن جيــش  نواجعــة  الناشــط محمــود  وأكــد 
الاحتــال، ومنــذ بــدء التصعيــد مــع إيــران، 
المــدن  داخــل  المســلحة  آلياتــه  أخفــى 
إلى  إياهــا  محــولًا  الفلســطينية،  والقــرى 

قواعد عسكرية.
في  صفحتــه  عــبر  نواجعــة  وكتــب 
بــشري  درع  هــو  »هــذا  »فيســبوك«: 
جاعــي، مجتمعــات بأكملها محاصَرة في 
لحايــة  وتُســتخدم  بالغيتــو،  أشــبه  أحيــاء 

الجيش الإسرائيلي«.
مــن جانبــه، قــال الكاتــب عميــد شــحادة إن 
والمكثفــة  الطويلــة  اليوميــة  الاقتحامــات 
لمناطــق الضفــة الغربيــة لا يمكن تفســيرها 
كفــرض  أو  اســتباقي،  أمنــي  كإجــراء  فقــط 

عــلى  أصــاً  مفروضــة  عســكرية  لســيادة 
 – الأرجــح  عــلى   – هــي  بــل  الضفــة، 
الإسرائيليــة  المعســكرات  لإخــاء  محاولــة 
المناطــق  إلى  والجنــود  المعــدات  ونقــل 
إيــراني  قصــف  لأي  تحســبًا  الفلســطينية 

محتمل.
عــلى  منشــور  في  شــحادة  وأضــاف 
»فيســبوك«: »جيــش الاحتــال يســتولي 
عــلى القــرى الفلســطينية ويخفي مدرعاته 
ففــي  الاقتحامــات.  غطــاء  تحــت  فيهــا 

داخــل  يمكــث  مــا،  قريــة  يقتحــم  مــرة  كل 
المنــازل لســاعات طويلــة، ويُمــوّه الهــدف 
حمــات  تنفيــذ  عــبر  لاقتحــام  الرئيــسي 
ثــم الإفــراج عــن  اعتقــال جاعــي صباحًــا، 
المعتقلــين مســاءً، قبــل الانتقــال إلى قــرى 

أخرى، وهكذا دواليك«.
حمــدان  محمــد  المواطــن  أكــد  بــدوره، 
أنــه شــاهد مدرعــات ثقيلــة تابعــة لجيــش 
الاحتــال داخــل قــرى في محافظــة نابلــس 

خال فترة التوتر مع إيران.
»الاحتــال  »فلســطين«:  لصحيفــة  وقــال 
مــزارع  داخــل  عســكرية  مدرعــات  وضــع 
المواطنــين لمــدة يومين، على غير عادته، 

ثم نقلها لاحقًا إلى أماكن أخرى«.
الخــوف  مــن  حالــة  إلى  حمــدان  وأشــار 
خاصــة  الأهــالي،  بــين  ســادت  والقلــق 
المدرعــات  هــذه  رأوا  الذيــن  المزارعــين، 
لأول مــرة تقــف داخــل ممتلكاتهم وبالقرب 

من بيوتهم.
ممتلــكات  باســتخدام  الاحتــال  واتهــم 
يُعــد  مــا  لآلياتــه،  كماجــئ  المواطنــين 
المدنيــين،  لحقــوق  خطــيًرا  انتهــاكًا 

واستخدامًا واضحًا لهم كدروع بشرية.

غزة/ هدى الدلو:
عــلى طريــق النــزوح الطويــل مــن غــزة إلى رفــح، ســلكت 
آلاف  ســلكته  الــذي  ذاتــه  الــدرب  جــبر  بشــير  عائلــة 
العائــات الهاربــة مــن الجحيــم، دون أن تــدري أن الرحلــة 
ســتكون  الأمــان،  إلى  تحملهــم  أن  يُفــترض  كان  التــي 
المأســاة  مــن  جديــد  فصــل  وبدايــة  المؤلمــة،  نهايتهــم 

لعائلة فقدت عموديها في لحظة واحدة.
منــذ انــدلاع الحــرب في 7 أكتوبــر 2023، نزحت العائلة 
المكوّنــة مــن ســتة أفــراد إلى مدرســة "أســاء بنــت أبي 
بكــر" في مخيــم الشــاطئ، حيــث واجهــوا ظروفًا إنســانية 
بالغة الصعوبة، من غياب الخصوصية إلى نقص المياه 

والطعام والدواء.
وبعــد شــهر ونصــف مــن محــاولات الصمــود، صــدر قــرار 
جديــد بالنــزوح بســبب تصاعــد القصــف في المنطقــة. 

يقول يوسف جبر، ابن شقيق بشير:
"العائلة كانت ترفض النزوح مجددًا، لولا إصرار شقيق 
زوجة عمي على اصطحابهم إلى رفح بســيارته الخاصة، 

أماً بأن يكون المكان أكر أمانًا".
ويتابع لصحيفة "فلسطين": "ما كنت أتخيل إن الرحلة 
تكــون  راح  القصــف،  مــن  للهــروب  فيهــا  طالعــين  الــلي 
أصعــب مــن القصــف نفســه. عبداللــه قــال لي إنــه غفــى 
لقاهــا  ومــا  وصراخ  نــار  بــين  وصحــي  أمــه،  حضــن  عــلى 

جنبه".
في صبــاح 28 نوفمــبر 2023، أقلّتهــم الســيارة، يقودها 
شــقيق زوجة بشــير، وكان الجميع بداخلها: الأب بشير، 
لكــن  عامًــا(.   11( وعبداللــه  عامًــا(،   16( أحمــد  الأم، 
بالقــرب مــن جــسر وادي غــزة، اســتهدفتهم طائــرة حربيــة 

بصاروخ مباشر، حوّل السيارة إلى كتلة من اللهب.
استشــهد الأب والأم عــلى الفــور، بينــا كانــت صرخــات 
أحمــد وعبداللــه مــن تحــت الــركام "تقطــع القلــب"، كا 
يروي قريب العائلة. "حاول أحمد بنفسه وقف النزيف 

وربط رجله المبتورة، ثم فقد وعيه".
عبداللــه أُصيــب بشــظايا في أنحــاء متفرقــة مــن جســده، 
لا تزال غالبيتها مستقرة داخله حتى الآن، ما يسبب له 

التهابــات متكــررة، وآلامًــا مزمنة، وإعاقة مؤقتة في حركة 
يده المصابة بالالتواء.

منــة اللــه )19 عامًــا(، الابنــة الكــبرى، تقــول بنــبرة منهكة: 
مامــا  فــاضي.  البيــت  صــار  فجــأة  أصــدق...  بــدي  "مــا 
كانــت دايًمــا تحــي لي: ديــري بالك عــلى إخوتك. بس 
مــين بــده يديــر بالــه علينــا؟ أحمــد بعيــد لحالــه في قطــر، 
وعبداللــه كل يــوم بوجــع جديــد، وأنــا وحــا )11 عامًــا( 

بننام ونصحى عالدعاء يرجع الزمن".
وتضيــف: "عيــد الأضحــى مــرّ علينا كأنه جنــازة. عبدالله 
قــال لي: ليــه مــا جبتــي بابــا ومامــا؟ كنــت حابب أضحك 
مؤلمــة،  صــارت  أعيادنــا  عليــه.  أرد  قــدرت  مــا  معاهــم. 
تفتــح جروحًــا مــا شُــفيت أصــاً. وعــدا عــن المســؤولية 

الثقيلة، بحس إني كبرت قبل أواني".
الفتاتــان ظروفًــا نفســية قاســية. الطفلــة  اليــوم، تعيــش 
حــا ترفــض النــوم في الظام، وتبحث يوميًا عن مابس 
والدتهــا، تبــي أمــام صورتهــا. تقــول منــة اللــه: "أختــي 
كل يــوم تــدور عــلى ريحــة مامــا، تبحــث عنهــا في وجــوه 

مــش  إنهــم  فكــرة  نتجــاوز  قدرنــا  مــا  الآن،  حتــى  النــاس. 
راجعين".

أمــا أحمــد، فيخضــع لجلســات عــاج طبيعــي في دولــة 
قطــر، تمهيــدًا لتركيــب طــرف صناعــي، لكنــه يعــاني مــن 
صدمة نفسية عميقة. يقول في اتصال صوتي لعائلته: 
"أنــا كبــير العيلــة هســه... بــس حاســس روحــي صغــيرة، 

ناقصة، حرمت من والدي".
العائلــة بحــسرة: "كل واحــد منهــم جــوا  ويختــم قريــب 
جســده كــسر، وجــوا روحــه كــسر أكــبر. حتــى أملهم صار 

مرتبط بتحويلة أو ساح سفر أو دواء مفقود".
ورغــم كل الخســائر، لا تــزال العائلــة تــصر عــلى الصمود. 
تقــول منــة اللــه: "راح نكمــل، مــش لأن الحياة حلوة، بس 

لأن أمي كانت تقول دايًما: اللي ضل لازم يكمل".
عنهــم  قُطــع  وقــد  الناقصــة،  العائلــة  أفــراد  فيمــي 
بــا  أوانهــم، في رحلــة  قبــل  أن يكــبروا  الأمــان، وأجُــبروا 
نهايــة واضحــة ســوى التمســك بالحيــاة كــا أراد أحبتهــم 

الراحلون.

باحث مقدسي: أوامر هدم وإخلاء "متسارعة" 
و"وهميـــة" لتفـــــــريغ القدس من سكانها

من ركام النزوح إلى لهيب النكبة

عائلة بشير جبر... موت على الطريق ووجع لا يغيب

مواطنون: الاحتلال يستخدم مزارع وقرى 
في الضفة مخابئ لمدرعاتــه العسكريــــة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بــل وبتواطــؤ ناعــم تُغلفــه روايــة الارتبــاك أو الزحــام، وكأن الحيــاة الفلســطينية بــا 
قيمــة إذا وقفــتَ في الطابــور، وهــذا الطابــور الــذي يفــترض أن يكــون طريقــاً إلى 
البقــاء، تحــوّل إلى ممــرّ اغتيــال جاعــي مُنظّــم، هــو شــكل جديد من الإبــادة الذي 
المؤجلــة،  بالوجبــة  مراحــل،  عــلى  الإعــدام  إنــه  والانتظــار،  الجــوع  فيــه  يُســتخدم 
والرصاصــة المحتملــة، والموعــد الــذي لا يعــود منــه أحــد، وهــذه ليســت أخطــاء، 
بــل هندســة قتــل عــبر الطابــور، والســكوت عنهــا هــو مســاهمة في شرعنــة المــوت 
بالجــوع، فالاصطفــاف للمعونــة صــار في غــزة مشــهد مقاومــة لا يقلّ عــن الخندق، 

لأنه بات فعل تحدٍّ للحصار، ومواجهة مع الاحتال الُمقنّع بغطاء الغذاء.
في غــزة تطــوّر شــكل الإبــادة ليصبــح أكــر خُبثــاً وهــدوءًا، وصــار الخبــز هــو الفــخ 
والســلة الغذائيــة هــي المدخــل إلى مربــع المــوت، نحــن أمــام نمــوذج غــير مســبوق 
عــلى المدنيــين  الخنــاق  يُحكــم  الُمفخخــة«، حيــث  مــن »الإغاثــة  الســيطرة،  مــن 
تحــت غطــاء المعونــة، فتجويــع النــاس لم يعــد هدفــاً بحــد ذاتــه، بــل صــار وســيلة 
لإخضــاع الجغرافيــا، ولتحويــل الحاجــات الأساســية إلى نقاط ضغط اســتراتيجية، 
ومن خال إدارة المساعدات يُعاد ترتيب المشهد السكاني، وكأن لقمة العيش 

أصبحت تصريح مرور أو ربما تذكرة موت مؤجل.
لا تحتــاج غــزة اليــوم إلى خيــال لتصنــع مأســاتها، فالمشــهد مكتمــل: كرتونــة غــذاء 

في مشهد يتكرر حتى أصبح جزءًا من يوميات غزة المنكوبة، يقف الفلسطينيون 
في طوابير طويلة تحت الشمس أو القصف، لا لشيء سوى انتظار كيس طحين 
أو علبــة طعــام، لكــن الانتظــار هنــا لا يعنــي الحيــاة، بــل يعنــي وقــوف عــلى حافــة 

الموت، فمع كل شاحنة إغاثة، هناك قناص، وطائرة، واحتال انفجار.
أكــر مــن 500 شــهيد ارتقــوا حتــى الآن، وهــم يرفعــون بطاقــات المســاعدات لا 
الرايات، ويحملون أوعية الماء والطعام لا الساح، هؤلاء لم يُقتلوا في المعارك، 
بــل قُتلــوا في صفــوف الحيــاة، قُتلــوا لأنهــم صدّقــوا أن هنــاك مــن ســيُطعمهم دون 
أن يُنهيهم، تحوّلت المســاعدات شــيئاً فشــيئاً إلى نظام قتل ببطاقة غذاء، حيث 
يتمركز الاحتال على أبواب الحاجة، ويوزّع الموت بدل المعونة، إننا أمام مشهد 
جديــد مــن مشــاهد الهندســة الدمويــة للإغاثــة، حيــث يُعــاد تعريــف الضحيــة لا 

كمقاوم، بل كمنتظر لطبق عدس.
في غــزة، لم يعــد الطابــور مكانــاً لانتظــار، بــل صــار ممــراً إلى المقــبرة، عــشرات 
بــل لأنهــم اصطفّــوا  ارتقــوا لا لأنهــم حملــوا ســاحاً أو صرخــوا بشــعار،  الشــهداء 
للحصــول عــلى كيــس طحــين أو علبــة فاصوليــا، ومــع كل مجــزرة أمــام نقطــة توزيــع 
يتضــح أن الأمــر لا يتعلــق بخطــأ ميــداني أو اشــتباك عــرضي، بــل بسياســة ثابتــة 
تُمارس بعقل بارد وإرادة عنيفة، والافت أن هذه السياسة تُنفّذ بصمت دولي، 

نقترب من نهاية السنة الثانية من حرب التطهير العرقي، والإبادة الجاعية 
ــا ومــا زلنــا نطــرح  التــي لم تتوقــف منــذ الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023. وكنَّ
سؤالًا بديهياً يومياً، وهو الذي لم يعد كذلك ما دامت المجزرة مستمرة، 

ألا وهو: متى سيتوقف هذا العدوان؟ 
هذا الســؤال الملح يومياً، تحول إلى ســؤال آخر: من المســؤول عا يجري 
في غــزة؟ الــذي أصبــح ويــا للعجــب مــع مــرور الوقــت إلى جــواب واحــد!! 

لماذا؟ وإذ بمشهد الحرب والعدوان ينتقل إلى طهران.
ت الإبــادة الجاعيــة مفاهيمنــا ووعينــا، ونظرتنــا للأمــور، بحيــث  لقــد غــيرَّ
أصبــح الامنطــق هــو ســيد الموقــف. فمــن المنطقي جداً أن نســأل أنفســنا، 

لمــاذا لا يوقــف أحــد في هــذا العــالم هــذه المقتلــة في غــزة، لنتحــول إلى 
الــذي  الموجــه،  والإعــام  الاجتاعــي  التواصــل  وســائل  عــبر  آخــر،  ســؤال 
يغيِّب مشــهد الإجرام الإسرائيلي، والتأييد الغربي والصمت العربي، إلى 
ســؤال آخــر، ألا تتحمــل حــاس والمقاومــة مــا جــرى في غــزة؟ بــل وربمــا في 

المنطقة، وحتى في إيران؟
مــا كنــا نظــن في يــوم مــن الأيــام، أن نشــير بأصابــع الاتهــام إلى المقاومــة، 
وتحميلهــا مســؤولية دمــار ومجــازر ارتكبهــا الاحتــال، وهــذا نقــاش دائــر في 
ــل النقــاش حــول  الســاحة الفلســطينية أيــن مــا كان. وإن كان البعــض قــد أجَّ
جــدوى عمليــة الســابع مــن أكتوبــر وتداعياتهــا، لمــا بعــد انتهــاء العــدوان، 
آخذيــن بعــين الاعتبــار أننــا مــا زلنــا في قلــب عــين العاصفــة، إلا أن اســتمرار 
الإبــادة، عــبر تكــرار مشــاهد القتــل اليوميــة، وخصوصــاً للأطفــال والنســاء، 
ومشــاهد المحتشــدين بالآلاف في رفح للتزود بمؤونة غذاء مغمســة بالذل 
لشــعب كريــم، بحيــث يعــود الجســد المتعــب إلى منزلــه مخضبــاً بالدمــاء، 
ــر، أن معركتنــا مــع هــذا العــدو هــي معركــة فلســفية، معركــة  تحيلنــا للتفكُّ
لصالــح مشــهدية  مشــاهد،  تغييــب  عــبر  الأمــور،  ومنطــق  بالوعــي  تتعلــق 

المقاومة وأخطائها »القاتلة«.
ومن حقّنا أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية؟

ــب عــن وعينــا، تجــدد المفهــوم الغــربي الاســتعاري الذي  مــن يريــد أن يغيِّ
قرأنا عنه في كتب التاريخ، الذي نظر إلى شعوب منطقتنا كجاعات غير 
متحضرة، وإلى أفريقيا كسلعة بشرية، عبر فرض مفهوم هل »نستحق«؟ 
هــل نســتحق الأرض الــروات وأنفســنا كبــشر؟ بحيــث يصبــح »الامنطــق« 
الــذي تعامــل بــه الغــرب الاســتعاري، هــو »المنطق« نفســه الــذي يتعامل 
التاريخــي  بمفهومهــا  فـ«الصهيونيــة«  غــزة،  في  الإسرائيــلي  الاحتــال  بــه 
والاستعاري هي أحد إفرازات ما يسمى الحضارة الغربية، وبالتالي يحق 
للإسرائيلي وفق المفهوم الأمريي الاستعاري الجديد أيضاً، أن يرتكب 

ما يراه مناسباً، وما على الفلسطيني إلا الرضوخ.
ــب عــن وعينــا، المســؤولية التاريخيــة للعــرب وعاقتهــم   مــن يريــد أن يغيِّ
بالقضية الفلسطينية، فعلى مدار سنوات النضال الفلسطيني، لم تتجاوز 
ردة فعــل العــرب منــذ مــا قبــل حقبــة الاســتعار إلى الآن، ســوى التعامــل 
بالحــد الأدنى مــن الواجــب، عــبر تقديم بعض الأموال والعتاد، أو ما ســميَّ 
تاريخيــاً بـ«جيــش الإنقــاذ العــربي« المحــدود الإمكانــات عــام 1948، وهــي 

كل الأطــراف المتصارعــة حققــت بعضــا مــن أهدافها وخسرت جزءا من قوتها، أمريكا 
أرضــت نتنياهــو بــضرب فــوردو دون تدمــيره، وإيــران حققــت تــوازن رعــب كبــيرا لــدى 
الاحتال، وأمريكا لا تريد التورط أكر، وبينا كانت الحرب الطاحنة مستمرة كانت 
هناك حرب دبلوماسية غير معلنة وراء الكواليس بين أمريكا والصين وروسيا وأوروبا 
كل منهــا بــين الدفــاع عــن مصالحهــا والخشــية من توســع الحرب وبين اســتعال أوراق 
التهديــد المبطنــة، والــكل شــعر أنــه لامــس النــووي بتصعيــد الــصراع، والــكل شــعر أنهــا 
حــرب اســتنزاف طويلــة وموجعــة للجميــع ومؤثــرة في الجميــع. فالاحتــال لا يســتطيع 
الاســتمرار بحــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد، وإيــران لم تــرد الحــرب أصــا منــذ البدايــة 
وفرضــت عليهــا، وأمريــكا اســتطاعت قطــف الثــار. نتنياهــو ســيقول انتــصرت فقــد 
جمعــت كل الإسرائيليــين حــولي في الحــرب المصيريــة وحققــت اخــتراق كل الأجــواء 
الإيرانيــة وجــرت الولايــات المتحــدة لمهاجمــة المفاعات وأظهرت قوتي بكل الســبل، 
وإيــران ســتقول مــا زلــت أحتفــظ بالملــف النــووي وأســتطيع إعــادة بنــاء مــا تــم تدمــيره 
وبشــكل أفضــل، وحافظــت عــلى التاســك الداخــلي، والأهــم اســتطعت نخر مجتمع 
الاحتال بعمق من الشال إلى الوسط إلى الجنوب وأنهيت الحرب دون شروط بل 
نحن من اشترطنا ضرب قاعدة العديد قبل إنهاء الحرب ردا على الهجوم الأمريي.

إذاً هي حرب الاربح والاخسارة لكل الأطراف. ويبقى احتال التخريب من نتنياهو 
شخصيا فممكن أن يذهب إلى تأجيج الحرب من جديد من أجل الهروب إلى الأمام 

معونات لا تفي بمتطلبات مواجهة عدو تقف خلفه آلة حرب استعارية. 
ومــا الحــروب التــي خاضهــا العــرب لاحقــاً ابتــداءً مــن نكســتهم عــام 1967، 
معــارك دفاعيــة ومحــدودة  إلا   ،1956 عــدوان  مــن  ومــا ســبقها  و1973، 
أدت بالنهاية إلى انتصارات قُطرية لم تلق بتداعياتها تطوراً على المشهد 
الفلســطيني، ليُترك الفلســطيني ومصيره لاحقاً بعد توقيع اتفاقية كامب 
ديفيــد عــام 1979 بخــروج مــصر مــن الــصراع مــع المحتــل، ومعهــا العــرب، 
ليتطــور المشــهد لاحقــاً عــلى مــدار الســنوات لإحبــاط النضــال الفلســطيني 
عــبر انتفاضتيــه الحجــارة عــام 1987، والأقــى عــام 2000، عــبر توقيــع 

اتفاقية أوسلو عام 1993، وشرم الشيخ عام 2005 .
ســت منطــق  ــب عــن وعينــا، اتفاقــات إبراهــام، والتــي كرَّ مــن يريــد أن يغيِّ
دون  التطبيــع،  قطــار  إلى  العــرب  ســتجلب  التــي  هــي  القــوة  أن  نتنياهــو، 
عــة في أوســلو، مــا  تقديــم تنــازلات للفلســطينيين وفــق الاتفاقيــات الموقَّ
أســهم بشــكل حاســم في صعــود اليمــين الإسرائيــلي إلى الحكــم، لتنفيــذ 
مخطط الضم والتهويد والتهجير. وليضيف العرب من شعر التنازلات بيتاً 
آخــر، عــبر تحميــل الفلســطيني المســؤولية لعــدم »كفاءتــه« بالتفاهــم مــع 
المحتل، وهي مواقف لم يســتحيِ بعض العرب من الإفصاح عنها عانية، 

فضاً عن إشهار سيف العقوبات على المقاومة والتضييق عليها عربياً.
ــب عــن وعينــا أن دولًا وحكومــات عربيــة وشــعوباً، تقــف  مــن يريــد أن يغيِّ
تســتمر  بحيــث  مليــوني جائــع،  والــشراب إلى  الطعــام  إدخــال  عــن  عاجــزة 
الحيــاة بشــكل طبيعــي واعتيــادي، وأهــالي غــزة يتضــورون جوعــاً عــلى بعــد 
كيلومــترات، ولا تتحــرك ضائــر العــالم إلا عــبر مبــادرات إنســانية كســفينة 
مادلين، وقوافل الصمود التي منعتها دول عربية من إكال مسيرها لرفح.
الفلســطينية وبدعــم عــربي،  الســلطة  ــب عــن وعينــا، أن  مــن يريــد أن يغيِّ
فلســطين  في  ضيقــة  مصالــح  عــن  تبحــث  المذبحــة  هــذه  رغــم  زالــت  مــا 
الاجئــين  مــن شــتائمها، ولا  الشــتات، بحيــث لم تســلم المقاومــة  وحتــى 
الفلسطينيين من عبثها، بل وقطعت في الآونة الأخيرة الرواتب عن أعضاء 
حركــة فتــح في لبنــان، لاعتراضهــم عــلى »تســليم الســاح في المخيــات«، 
وترفض وتتمنع عن المصالحة الفلسطينية وتسعى بقدها وقديدها لوراثة 
غزة، وعلى بعد مئات الأمتار تتعرض مدن ومخيات شال الضفة لعبث 
الاحتــال دمــاراً وتهجــيراً، وهــي لا تنبــس ببنــت شــفة، مــا يفقــد الشــعب 

الفلسطيني أحد عناصر قوته، بتوحيد قراره وقيادته.

والتخلــص مــن الضغــط الداخــلي وخاصة حتى موعد الإجازة الصيفية للكنيســت، ما 
يصعب حلها أو سحب الثقة من الحكومة وكل الاحتالات ما زالت قائمة.

بعــد الضربــات العنيفــة صبــاح أمــس، بــات الاحتــال أمــام خياريــن أحاهــا مــر، إذا 
استمروا في الحرب سيستمر الاستنزاف لمدة طويلة لا يقدرون عليها، وإذا توقفت 
الحــرب مــع اســتمرار الضربــات تعنــي قــوة كبــيرة لإيــران وعــدم استســامها بعــد كل 
الضربات، أما بالنسبة لإيران فإن توقفت الحرب فهي لم تكن تريدها أصا وفرضت 
عليهــا، وإذا اســتمرت فهــي جاهــزة لحــرب اســتنزاف طويلــة، فالاحتــال بــدأ الحــرب 

وإيران تنهيها إن لم يحصل اختراقات ومفاجآت.
كل الأطــراف المتصارعــة حققــت بعضــا مــن أهدافها وخسرت جزءا من قوتها، أمريكا 
أرضــت نتنياهــو بــضرب فــوردو دون تدمــيره، وإيــران حققــت تــوازن رعــب كبــيرا لــدى 
الاحتال، وأمريكا لا تريد التورط أكر، وبينا كانت الحرب الطاحنة مستمرة كانت 
هناك حرب دبلوماسية غير معلنة وراء الكواليس بين أمريكا والصين وروسيا وأوروبا 
كل منهــا بــين الدفــاع عــن مصالحهــا والخشــية من توســع الحرب وبين اســتعال أوراق 
التهديــد المبطنــة، والــكل شــعر أنــه لامــس النــووي بتصعيــد الــصراع، والــكل شــعر أنهــا 
حــرب اســتنزاف طويلــة وموجعــة للجميــع ومؤثــرة في الجميــع. فالاحتــال لا يســتطيع 
الاســتمرار بحــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد، وإيــران لم تــرد الحــرب أصــا منــذ البدايــة 

وفرضت عليها، وأمريكا استطاعت قطف الثار.

يــب عــن وعينــا، الاســتعار والاحتــال الإسرائيــلي، والــذي  مــن يريــد أن يغِّ
بهــا  طــوال 75 عامــاً لم يــترك وســيلة يتفتــق عنــه عقلــه الإجرامــي، إلا وجرَّ
الاتفاقيــات  تنفيــذ كل  ورفــض  أرضهــم،  لــترك  الفلســطينيين  إرادة  لكــسر 

عة معه. الموقَّ
ــب عــن وعينــا، أن معركتنا مع المحتل في المنطقة، وليس  مــن يريــد أن يغيِّ
التــي خاضــت مواجهــة مــع منظومــة متكاملــة إسرائيليــة غربيــة  إيــران  مــع 
عربيــة، والمطلــوب أن نشــمت بإيــران، ونســلم أنفســنا للأحقــاد والكراهيــة 
والتعصــب، مقابــل غــض الطــرف عــن الاحتــال وتمــدده في المنطقــة، في 
مقارنة غير منطقية بين من هو »الخطير، ومن هو »الأخطر«، والأصح أننا 
نتعامــل مــع منطــق مــن هــو »الغبــي« أو »الأغبــى« الــذي يريــد ســوقنا إلى 

تغيير المفاهيم وإضاعة البوصلة.
نــا بمقاومــة الاحتــال، عــبر تركنــا  ــب عــن وعينــا حقَّ وأخــيراً مــن يريــد أن يغيِّ
نذبح بصمت، بحيث تصبح الاحقيقة والامنطق والامفهوم هو مقاومة 
وتحميلهــا  رصاصــة،  أطلقــت  لــو  المقاومــة  لــوم  هــو  والمنطــق  المحتــل، 
الأمــور  ومنطــق  غــزة،  في  بالكارثــة  تســبَّبت  أنهــا  تاريخيــاً  وذنبــاً  مســؤولية 
الطبيعــي أن المقاومــة تنشــأ بســبب الاحتــال، وبالرغــم مــن هــول الكارثــة 
في غــزة،  وتجويــع النــاس، وهــي أســاليب قديمــة جديــدة، إلا أن الاحتــال 
يعــاني مــن عــدم قدرتــه عــن وقــف عمليــات المقاومــة ضــده مــع اقترابنــا مــن 
لــه،  التــي قدمــت  والخارجيــة  الداخليــة  الإمكانــات  مــع كل  الثانيــة  الســنة 
حيــث أصبحــت غــزة كابوســاً للجنــود، وحتــى كتابــة هــذه الســطور لم يصــل 

إلى أسراه.
أنهــا  خصوصــاً  يُســأل،  مــن  آخــر  فهــي  مســؤولية،  مــن  للمقاومــة  كان  وإن 
تقدمت مراراً وتكراراً، بمبادرات لإجراء عملية تبادل شاملة ودفعة واحدة 
لوقــف العــدوان، إلا أن نتنياهــو رفــض، فقــد أصبــح واضحاً أنــه يريد احتال 

غزة وتهجير أهلها .
هــي معركــة وعــي، وتغيــير للثقافــة، وقلــب للمفاهيــم، هو منطق التســطيح 
والتفاهة الإعامية، لصالح الإبادة الجاعية والتطهير العرقي، التي تحيل 
ــر، ليســأل الفلســطيني نفســه تحديــداً، مــن  الإنســان إلى الصمــت والتفكُّ
جديــد مــراراً وتكــراراً، ومــن وراءه العــربي، مــن يتحمــل مســؤولية كارثــة غزة، 
لنُحــال إلى جــواب واحــد يريــده الاحتــال عــن ســابق تصــور وتصميــم، هــي 

المقاومة، وليس أي أحد آخر.

نتنياهــو ســيقول انتــصرت فقــد جمعــت كل الإسرائيليين حولي في الحرب المصيرية 
وحققت اختراق كل الأجواء الإيرانية وجرت الولايات المتحدة لمهاجمة المفاعات 
وأظهرت قوتي بكل السبل، وإيران ستقول ما زلت أحتفظ بالملف النووي وأستطيع 
إعادة بناء ما تم تدميره وبشــكل أفضل، وحافظت على التاســك الداخلي، والأهم 
استطعت نخر مجتمع الاحتال بعمق من الشال إلى الوسط إلى الجنوب وأنهيت 
الحــرب دون شروط بــل نحــن مــن اشــترطنا ضرب قاعــدة العديــد قبــل إنهــاء الحرب ردا 

على الهجوم الأمريي.
إذاً هي حرب الاربح والاخسارة لكل الأطراف. ويبقى احتال التخريب من نتنياهو 
شخصيا فممكن أن يذهب إلى تأجيج الحرب من جديد من أجل الهروب إلى الأمام 
والتخلــص مــن الضغــط الداخــلي وخاصة حتى موعد الإجازة الصيفية للكنيســت، ما 

يصعب حلها أو سحب الثقة من الحكومة وكل الاحتالات ما زالت قائمة.
بعــد الضربــات العنيفــة صبــاح أمــس، بــات الاحتــال أمــام خياريــن أحاهــا مــر، إذا 
استمروا في الحرب سيستمر الاستنزاف لمدة طويلة لا يقدرون عليها، وإذا توقفت 
الحــرب مــع اســتمرار الضربــات تعنــي قــوة كبــيرة لإيــران وعــدم استســامها بعــد كل 
الضربات، أما بالنسبة لإيران فإن توقفت الحرب فهي لم تكن تريدها أصا وفرضت 
عليهــا، وإذا اســتمرت فهــي جاهــزة لحــرب اســتنزاف طويلــة، فالاحتــال بــدأ الحــرب 

وإيران تنهيها إن لم يحصل اختراقات ومفاجآت.

عــلى الأرض مُلطخــة بالــدم، طفــل يــصرخ على جســد أبيه الــذي خرج صباحاً بحثاً 
الرصــاص  اخــترق  وقــد  وامــرأة تحتضــن حقيبــة المســاعدات  عــن كيــس طحــين، 
توزيــع  تحيــط بمراكــز  التــي  المجــازر  مواقــع  مــن  لقطــات حقيقيــة  هــذه  ظهرهــا، 
أطفــال  ممزقــة،  أجســاد  مذعــورة،  وجــوه  تكــذب:  لا  والكامــيرات  المســاعدات، 
يُســحبون مــن بــين الــركام، وصرخــات تختلــط بأســاء الشــهداء، مشــاهد متكــررة 
عــلى أطــراف كل نقطــة إغاثــة، وكأن القتــل بــات مرفقــاً إلزامياً في كل نقطة توزيع، 
إن ما يحدث لا يمكن وصفه سوى بأنه جريمة تحت لافتة الرحمة، حيث تتحوّل 
بــا  رصاصــه  الاحتــال  فيهــا  يــزرع  مفتوحــة،  دم  حقــول  إلى  المســاعدات  نقــاط 

هوادة، ويجني منها الفوضى والتهجير.
هذه اللقطات التي تُبثّ من تحت الشمس الحارقة أو في ساعات الفجر الأولى، 
يجــب ألا تمــر كأخبــار عابــرة، هــي ذاكرة بصرية جاعية للمذبحــة الُمقنّعة، يجب 
أرشــفتها، وتعليقهــا عــلى صــدر كل مــن يتحــدث عن تحســين الوصول الإنســاني، 
إنها ليســت مجرد مشــاهد مؤلمة، بل وثائق اتهام ضد نظام يوزّع الموت ببطاقة 
غــذاء، وضــد عــالٍم يــرى ولا يتحــرك، وإنّ تســليط الضــوء على هــذه اللحظات بكل 
قسوتها ودموعها، هو في جوهره فعل مقاومة، وصياغة لخطاب جديد: الإغاثة 

إن لم تكن آمنة، فهي قتل معلّب بلغة الرحمة.

عن المقاومة والمفاهيم والوعي

وقف نار بلا ضمانات

الإغاثة المُفخخة: من الطحين إلى التوابيت 
حين تتحوّل المساعدات إلى مصائد دموية )2/1(

أحمد الصباهي

سامر عنبتاوي

د. أميرة فؤاد النحال

7محليات هـ  يونيو/ حزيران  الأربعاء  ذو الحجة 

غزة/ صفاء عاشور:
بعــد أكــر مــن عشريــن شــهرًا مــن حــرب الإبــادة التــي 
يشــنّها الاحتــال الإسرائيــلي عــلى كل مناحــي الحياة 
في قطــاع غــزة، لم يعــد الســؤال الــذي يشــغل أطفــال 
غزة هو: "في أي صف سأكون؟"، بل: "هل سأتمكن 

من شراء قلم ودفتر؟".
فالعودة إلى المدارس لم تعد تعني لتاميذ القطاع 
مقاعــد وحقائــب، بــل واقعًــا مريــرًا بــا بنيــة تحتيــة، 
ولا أدوات تعليــم، ولا حتــى إنترنــت مســتقر للتعلّــم 
عــن بُعــد. بــات حلــم كل طفــل الحصــول على دفتر أو 
بعــض القرطاســية التــي تعينــه عــلى مواصلــة التعليم 

وسط ظروف معيشية خانقة.
المبــادرات  تتوقــف  لم  العــدوان،  اســتمرار  ورغــم 
التعليمية في عدد من المناطق، ما دفع الأهالي إلى 
محاولــة توفــير مســتلزمات التعليــم مــن دفاتــر وأقــام 
وطباعة أوراق دراســية بديلة عن الكتب المدرســية. 
تقــف  العائــات  آلاف  أســعارها جعــل  ارتفــاع  أن  إلا 
أمام معادلة مستحيلة: توفير الطعام أم شراء أدوات 

التعليم؟
عــشر  الثــاني  الصــف  في  طالــب  ســلان،  آدم 
)توجيهــي(، يعــاني مــن عــدم قــدرة أسرتــه على توفير 
الكتــب أو تصويــر المــازم. يقــول: "نحــن في مرحلــة 
مصيرية، ولا نملك حق تصوير الملزمة. قبل الحرب 
كان ســعرها بين  و شــواقل، أما الآن فا تقل عن 
للملزمــة  دولارات  يعــادل   مــا  أي  شــواقل،   

الواحدة".
مــن  يعانــون  زمــائي  "كل  لـ"فلســطين":  ويضيــف 
تُرســل  صــور  مــن  الدراســة  نحــاول  المشــكلة.  نفــس 
وأحيانًــا  واضحــة،  غــير  لكنهــا  واتســاب،  تطبيــق  عــبر 
تصل في أوقات لا نســتطيع تحميلها بســبب ضعف 

الإنترنت."
وآلــة  كدفــتر  أساســية  أدوات  غيــاب  أن  إلى  ويشــير 
حاســبة وإنترنــت جيــد، جعلــه يفقــد تركيــزه، ويُضطر 
لقضاء ساعات في البحث عن مصدر طاقة أو نقطة 
اتصــال لاســلي، قائــاً: "أشــعر أن مســتقبلي ينهــار 

أمام عيني."
ســاح البنــا، طالبــة في الصــف الســابع، تقــول: "كل 
يــوم أمــي تحــاول تدبّــر ثمــن دفــتر أو قلــم. لا نســتطيع 
شراء كل شيء دفعة واحدة. أحيانًا أضطر إلى جمع 

أوراق من دفاتر قديمة لم يُكتب عليها."
أمــام زمياتهــا عندمــا  بالإحــراج  تشــعر  أنهــا  وتوضــح 
تســتخدم أدوات قديمــة أو ممزقــة، لكــن مــا يخفــف 
عنهــا أن الكثــير مــن الطلبــة يمــرون بنفــس الظــروف، 
وتعبّر عن أمنيتها قائلة: "نفسي أشتري دفاتر ملوّنة 

وأقام جديدة، مثل ما كنا نعمل قبل الحرب."

واقع تعليمي مأساوي
مــن بــين أكــر مــن  مدرســة في غــزة، تــم تدمــير 

أكــر مــن نصفهــا كليًــا أو جزئيًــا، وتحولــت العــشرات 
لم  الطلبــة  آلاف  للنازحــين.  إيــواء  مراكــز  إلى  منهــا 
عــام  مــن  أكــر  منــذ  الدراســية  يشــاهدوا مقاعدهــم 
ونصــف، لتتحــول العــودة إلى التعليــم إلى حلم بعيد 

المنال.
ووفقًا لتقارير من منظمة اليونيسف ووكالة الأونروا، 
أكــر مــن  طفــل في غــزة محرومــون  فــإن 
مــن التعليــم المنتظــم، و مــن الأطفــال يعانــون 
المدرســة  بفقــدان  مرتبطــة  نفســية  اضطرابــات  مــن 

بالأمــان، في حــين  والشــعور 
العائــات  معظــم  تعجــز 
المســتلزمات  شراء  عــن 

المدرسية الأساسية.
التربيــة  وزارة  وحاولــت 
تقديــم  غــزة  في  والتعليــم 
التعليــم  عــبر  بديــل 
انقطــاع  لكــن  الإلكــتروني، 
وضعــف  الكهربــائي،  التيــار 
ونقــص  الإنترنــت،  تغطيــة 
مــن  جعــل  الذكيــة،  الأجهــزة 
الانضــام إلى منصــات مثــل 
Microsoft Teams مهمــة 

شبه مستحيلة.

مكتبات مدمّرة 
وأسعار خيالية

الســويركي،  وائــل  أبــو 
صاحــب مكتبــة في حــي تــل 
الهــوى، كان يمتلــك فرعــين 
قبــل الحــرب. اليــوم، يقيم ما 
عــلى  بديلــة"  "مكتبــة  يشــبه 
أنقــاض مكتبتــه التــي دمّرهــا 

القصف. يقول:
كانــت  الســابق،  "في 
بموســم  تفــرح  المكتبــات 

عيــدًا  يمثــل  وكان  المــدارس، 
لنا. أما الآن، بالكاد نوفر دفاتر وأقام."

بشــكل  ارتفعــت  "الأســعار  لـ"فلســطين":  ويضيــف 
كبير بسبب إغاق المعابر ومنع دخول المستلزمات 
الدفــتر  ســعر  ونصــف.  عــام  مــن  لأكــر  المدرســية 
مــن  ورقــة كان قبــل الحــرب  شــيقل، واليــوم  
شــواقل. الآلة الحاســبة التي كانت تباع بـ شــيقل 

أصبحت بـ إلى  شيقل."
ويشــير إلى أن ســعر الــورق والطباعــة ارتفعــا بشــكل 
غــير مســبوق نتيجــة انقطــاع الكهربــاء والطباعــة عــلى 
صــارت  "الطباعــة  قائــاً:  البطاريــات،  أو  المولــدات 
خياليــة التكلفــة. الأهــالي بالــكاد يطعمــون أولادهــم، 

فكيف سيشترون دفاتر؟"

مــع  الدفاتــر  مئــات  نبيــع  كنــا  المــاضي  ويتابــع: "في 
بدايــة العــام، اليــوم نبيع بالكاد  إلى  دفتًرا في 
الأســبوع. كثــير مــن الطلبــة يأتــون ويفاوضــون عــلى 

الأسعار، ثم يضطرون للمغادرة دون شراء."

التعليم... أولوية مؤجلة
الأزمة لم تعد محصورة بارتفاع الأسعار، بل تتشابك 
مع اســتمرار العدوان، والحصار، ومنع دخول المواد 
الأساســية، وتدمير المــدارس، والانهيار الاقتصادي، 

وارتفــاع البطالــة، وانعــدام الأمــن الغــذائي، مــا جعــل 
مــن  لكثــير  منســية  حتــى  أو  مؤجلــة  أولويــة  التعليــم 

الأسر.
فبعــض  تقــاوم.  إرادة  هنــاك  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
المبادرات المجتمعية توزّع دفاتر وأقام مستعملة، 
فيــا تطلــق جمعيــات محليــة حمــات لتوفــير أدوات 

تعليمية للأطفال.
لكــن وفــق مراقبــين تربويــين، فإن هــذه الجهود - رغم 
أهميتهــا - غــير كافيــة مــا لم يتوقــف العــدوان، وتُعــاد 
المعابــر  وتُفتــح  التعليميــة،  التحتيــة  البنيــة  إعــار 

لدخول المستلزمات الأساسية.

غزة/ محمد عيد:
يواجــه نحــو  ألــف طالــب وطالبــة مــن قطــاع غــزة 
اختبــارات  حُرمــوا تقديــم  مصــيًرا مجهــولًا، بعدمــا 
عــلى  الثــاني  للعــام  )التوجيهــي(  العامــة  الثانويــة 
الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  بســبب  التــوالي، 
المســتمرة، التــي خلّفــت آلاف الضحايــا، ودمّــرت 
المدارس والمنازل والمستشفيات، وكل مقومات 

الحياة الأساسية.

وزارة  لمعطيــات  وفقًــا  الطلبــة،  هــؤلاء  ويُقسَــم 
طلبــة  دراســيين:  فوجــين  إلى  والتعليــم،  التربيــة 
، وعددهــم أكــر مــن  ألفًــا،  مــن مواليــد 
يونيــو/ يتقدمــوا لامتحانــات  أن  مــن المقــرر  وكان 
، والذين  ، وطلبة من مواليد  حزيران 
 ) انطلقــت امتحاناتهــم هــذا الشــهر )يونيــو 

في مناطق أخرى خارج القطاع.
وطالبــة  طالــب  نحــو   تقــدم  المقابــل،  في 
مــن نازحــي غــزة لاختبــارات التوجيهــي في الخــارج، 
الغالبيــة  تُركــت  فيــا  دولــة،  عــلى   موزعــين 
الســاحقة من طاب الداخل با بديل فعلي حتى 

الآن.

»لا أمل في الأفق«
 ، الطالبة إيمان سامة، إحدى طالبات فوج 
كانــت تســتعد لتقديم امتحانــات التوجيهي العام 
المــاضي، لكنهــا اليــوم تقــول: »لم أعــد قــادرة على 
بينهــم  عائلتــي،  مــن  فــردًا  فقــدت   الدراســة. 
والــدي الــذي تــوفي بســبب نقــص العــاج. لا أمــل 

في الأفق والحرب لا تتوقف.«

أدرس  »كنــت  »فلســطين«:  لصحيفــة  تضيــف 
بشكل متقطع خال الأشهر الماضية، لكن لم أعد 
أتحمّل الضغط النفسي أو أرى مســتقباً واضحًا، 
خصوصًــا في ظــل غيــاب خطــة واضحــة مــن وزارة 

التربية والتعليم.«
ورغــم إعــان الــوزارة في بيــان صدر أمــس عن نيتها 
تنظيــم امتحانــات إلكترونيــة خاصــة لطلبــة غــزة في 
أقــرب وقــت، إلا أن الطلبــة يشــككون في جــدوى 
هــذا التوجــه، في ظــل انعــدام الإنترنــت المســتقر 
في كثــير مــن المناطــق، وتواصــل الحــرب وفقــدان 
الأمــن. الطالــب أحمــد العصــار )فــرع علمي(، علّق 
ونحــن  شــهور  »منــذ  قائــاً:  الترتيبــات  هــذه  عــلى 

نســمع تصريحات، لكن حتى اليوم لا يوجد موعد 
الإلكــتروني  التعليــم  واضحــة.  تفاصيــل  أو  فعــلي 

يحتاج بنية تحتية غير متوفرة أصاً.«
الخصوصيــة،  الــدروس  بعــض  أتابــع  »أنــا  ويتابــع: 
لكــن لا أســتطيع المذاكــرة في المنــزل الــذي تعرضّ 
لقصــف جــزئي. يومــي ينقــي في محاولــة توفــير 
طاقــة  هنــاك  يعــد  ولم  كهربــاء،  أو  دقيــق  أو  ميــاه 

نفسية أو ذهنية للدراسة.«
نازحون بلا مستقبل

بــارود، النــازح مــن رفــح إلى منطقــة  الطالــب أيمــن 
المواصي في خان يونس، يتحدث بسخرية مؤلمة 
دمّــر  »الاحتــال  قائــاً:  المجهــول،  مســتقبله  عــن 
مدارســنا ومنازلنــا وأحامنــا.. أي دراســة تتحدثــون 

عنها؟!«
رفــح  اجتيــاح  منــذ  خيمــة  في  يعيــش  الــذي  أيمــن 
الالتحــاق  يســتطيع  لا   ، مايو/أيــار  في  
شيء  كل  قتــل  »النــزوح  ويضيــف:  دروس،  بــأي 
الخيــام،  داخــل  للدراســة  مســاحة  لا  بداخلنــا.. 
والمــاء  الطعــام  تأمــين  عــلى  تقتــصر  اليــوم  حياتنــا 
الحــرب  وقــف  هــو  الآن  نريــده  مــا  كل  والحطــب. 

والعودة إلى مدينتنا.«
وبحسب بيانات حكومية، تسببت الحرب بتدمير 
أكر من  مدرســة كانت تســتوعب نحو  
ألــف طالــب وطالبــة، إضافــة إلى تدمــير أو تعطيــل 

 جامعة وكلية مجتمع في القطاع.
في مشــهد مؤثــر، يتحــدث والــد الطالــب الشــهيد 
محمــد طبــازة، الــذي ارتقــى في قصــف إسرائيــلي 

استهدف خيام النازحين في دير البلح، قائاً:
يحلــم  وكان  دراســته،  في  متفوقًــا  محمــد  »كان 
الشــهادة  شرف  نــال  لكنــه  الرياضيــات،  بدراســة 
والاصطفــاء. تمنيــت لــو احتفلنــا اليــوم بتفوقه بدل 

أن نزوره في قبره.«
أرقام صادمة

وفــق إحصائيــات وزارة التربيــة والتعليــم:  
طالبًــا وطالبــة استشــهدوا منذ بدايــة الحرب، وأكر 
من  أصيبوا بجراح متفاوتة، و معلاً 

وإداريًا استشهدوا، وأُصيب  آخرون.
البنيــة  أن  إلى  المتحــدة  الأمــم  مــن  تقاريــر  وتشــير 
نقطــة  إلى  »وصلــت  غــزة  في  التعليميــة  التحتيــة 
إدخــال  ومنــع  المــدارس  تدمــير  وأن  الانهيــار«، 
جيــلٍ  بحرمــان  يهــددان  التعليميــة  المســتلزمات 

كامل من التعليم.
وتحــذّر منظــات حقوقيــة مــن أن حرمــان الأطفــال 
انتهــاكًا  فقــط  يشــكل  لا  التعليــم  في  حقهــم  مــن 
بــل يمثــل أيضًــا تهديــدًا  الــدولي،  خطــيًرا للقانــون 

لمستقبل المجتمع الفلسطيني بأكمله.

غزة/ مريم الشوبي:
في أســواق غــزة التــي تعــاني شــح الســيولة النقديــة، لا تقتــصر 
الأزمــة عــلى نــدرة الأمــوال، بــل تمتــد إلى فقــدان الثقــة في بعــض 
والخمســين  العشريــن  ورقتــا  رأســها  وعــلى  النقديــة،  الفئــات 
شــيقا. هــذه الأزمــة غــير المعلنــة باتــت تُعطّــل عمليــات البيــع 
والــشراء، وتخلــق توتــرًا يوميًــا بــين الباعــة والمشــترين، مــع غياب 

واضح للدور الرقابي للمؤسسات النقدية.
بمدينــة  رضــوان  الشــيخ  حــي  مــن  شــاب  حســونة،  أحمــد  يقــول 
مــرة لإلغــاء شراء احتياجاتــه بســبب  مــن  أكــر  إنــه اضطــر  غــزة، 
م أوراق نقديــة من فئتي العشرين والخمســين  رفــض الباعــة تســلُّ
شيقا، بزعم أنها "مهترئة"، رغم أنها - من وجهة نظره - "صالحة 

للتداول وتبدو مقبولة للعين".
ويضيــف: "أعطيــت أحــد الباعــة ثــاث ورقــات مــن فئــة العشرين 
شــيقل، فرفضهــا بحجــة أنهــا باليــة، فأعطيتــه ورقــة مــن فئــة المئــة 
شــيقل، وعندمــا أعــاد لي الباقــي، أعــاده مــن نفس فئــة العشرين 
التي رفضها! دخلت معه في مشــادة كامية، شــعرت بالإهانة. 

كيف يرفضها مني ويجبرني على قبولها منه؟".
الزبائن يطلبون الفكة

بيــع  الــذي يعمــل في  البائــع محمــود عجــور،  مــن جانبــه، يؤكــد 
المواد التموينية، أن المشكلة تتفاقم من الجانبين، فالمشترون 
يرفضــون التعامــل بــالأوراق النقديــة الكبــيرة أو الباليــة، ويــصّرون 

على استام عمات معدنية فقط.
ويقــول لصحيفــة "فلســطين": "أقبل فئتي العشرين والخمســين 
لكــن  المعــالم،  وواضحــة  ممزقــة  غــير  تكــون  أن  بــشرط  شــيقل 
أحتفــظ  جعلنــي  الأمــر  هــذا  منــي.  اســتامها  يرفضــون  الزبائــن 
بنحــو ألــف شــيقل مــن فئــة العشريــن لا أســتطيع صرفهــا أو إعــادة 
اســتخدامها، أصبحــت أمــوالًا ميتــة! وأحيانًــا أضطــر لإلغــاء البيــع 

لعدم توفر الفكة".
حسن أبو هويدي، بائع في سوق الصحابة، يعاني من ركود في 
بيــع الخــضروات بســبب مــا يســميه "أزمــة رفض الــورق"، ويقول: 
"زبائني يطالبون بفكة معدنية فقط، وإن أعطيتهم ورقة عشرين 
أو خمســين شــيقل يتراجعــون عــن الــشراء. أضطــر للتنقــل بــين 
ويؤثــر  الأمــر مرهــق  الأوراق.  هــذه  لتصريــف  المجــاورة  المحــال 

سلبًا على حركة البيع".
الشــجاعية،  حــي  مــن  نازحــة  وهــي  عمــرو،  أبــو  ياســمين  أمــا 

فأصبحت تتحوّط يوميًا بحمل العمات المعدنية فقط.
وتقول: "أحمل معي خمســة شــيقل، وشــيقلين، وأحيانًا شــيقاً 

واحــدًا فقــط، حتــى لا أســمع مــن الباعــة عبــارة: )مــا عندنــا فكــة(، 
أو )لا نأخــذ العشريــن(. صرت أشــعر أن التعامــل بالــورق أصبــح 

تهمة!".
هــذه  لتجــاوز  كحــل  الإلكــتروني  الدفــع  اعتــاد  في  وتأمــل 

الإشكالات وتفادي الاحتكاك بين الزبائن والبائعين.
البائــع ســامي أبــو حصــيرة مــن حــي الــدرج، يلفــت إلى أن الأزمــة 

دفعت بعض التجار إلى استغال الناس.
إلكترونيًــا،  دفعــت  إذا  الســعر  يرفعــون  التجــار  "بعــض  ويقــول: 
عملتــان  لــه  ســوق  في  صرنــا  ورقيًــا.  دفعــت  إذا  ويخفضونــه 

وسعران، وهذا ظلم للمواطن البسيط".

أزمة نقدية ممنهجة
يقــول المحلــل الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر إن هنــاك تحــولًا في 
تزايــد  إلى  أدى  غــزة،  في  المواطنــين  لــدى  الاســتهاك  أنمــاط 

الاعتاد على الدفع الإلكتروني، لكن دون تنظيم أو توعية.
ويضيف لـ"فلسطين": "البنوك وسلطة النقد تركت المواطنين 
المجــال  فتــح  مــا  كافيــة،  توعيــة  دون  الطريــق،  منتصــف  في 

لعمليات نصب واحتيال عبر شبكات منظمة وأفراد".
الدفــع  توجهًــا لاســتخدام  التحــول يعكــس  أن هــذا  ويشــير إلى 
الإلكــتروني كوســيلة تعامــل رئيســية بعــد الحــرب، لكنــه مــا زال 

محفوفًا بالمخاطر.
أن  موضحًــا  أولى"،  بدرجــة  "مفتعلــة  الســيولة  أزمــة  أن  ويؤكــد 
الاحتــال الإسرائيــلي يتعــاون مــع بعــض التجــار داخــل القطــاع، 
ويســتغلهم كأدوات فاعلــة في تعميــق الأزمــة مــن خال تجفيف 

منابع الأموال وزيادة سخط المواطنين.
ويضيــف: "الاحتــال يشــن، إلى جانــب الحرب العســكرية، حربًا 
اقتصاديــة عــبر رفــع الأســعار، ومنــع دخــول البضائــع، وإحــداث 

مجاعة، وتجفيف السيولة من الأسواق".
ويشــير أبــو قمــر إلى أن تراجــع الثقــة في العملــة الورقيــة، خاصــة 
فئــة العــشرة شــواقل، دفــع الباعــة والمشــترين إلى رفــض تــداول 
بعــض الفئــات، رغــم أنهــا مــا تــزال قانونية ويتحمل بنــك إسرائيل 

مسؤوليتها.
ويشدد على أن السوق السوداء باتت تتحكم بالسيولة في ظل 
غيــاب دور البنــوك وصمــت ســلطة النقــد، مؤكــدًا أن المعــروض 
النقدي في قطاع غزة تراجع بنسبة  من الحجم المفترض، 
بســبب خــروج الأمــوال عــبر المســافرين والتجــار، بالإضافــة إلى 

رفض تداول العملة التالفة، ما فاقم أزمة "التكييش".
وبــيّن أن توقــف التعامــل بفئــات نقديــة مثــل العشريــن شــيقل، 
أدى إلى ضغــط كبــير عــلى العمــات المعدنيــة الصغــيرة مثــل 

الشــيقل، والشــيقلين، والخمســة شــواقل، نتيجــة زيــادة الطلــب 
عــن  العملــة  مــن  كبــيرة  كميــات  فيــه  تخــرج  وقــت  في  عليهــا، 

التداول يوميًا بسبب التهالك والتمزق.
وأكد أن الأزمة فتحت الباب أمام استغال المواطنين، إذ يدفع 
بعضهــم مــا يصــل إلى  مــن قيمــة أموالهــم مقابــل تحويلهــا 
البضائــع بأســعار أعــلى عنــد اســتخدام  تُبــاع  إلى "كاش"، كــا 
الدفــع الإلكــتروني، ويقبــل بعــض التجار العمــات التالفة مقابل 

رفع الأسعار.
ويــرى أبــو قمــر أن جــذور أزمــة الســيولة في غــزة سياســية بالدرجة 
الأولى، وحلّهــا يرتبــط بالضغــوط التــي يجب أن تمارســها ســلطة 
النقــد عــلى الاحتــال لإدخــال الأمــوال إلى القطــاع، لافتًــا إلى أن 
إعادة فتح المعابر يمكن أن تساهم تدريجيًا في تخفيف الأزمة.
وبشأن وجود فائض سيولة في الضفة الغربية مقابل أزمة خانقة 
الحالتــين تعكســان خلــاً في السياســة  في غــزة، اعتــبر أن كا 
غــزة،  في  عاجلــة  ســيولة  بضــخ  النقــد  ســلطة  مطالبًــا  النقديــة، 
للبنــوك  ترحيلهــا  عــبر  الضفــة  مــن  الزائــدة  الســيولة  وامتصــاص 

الإسرائيلية.
ورغــم أن كثــيًرا مــن المواطنــين باتــوا يفضلــون الدفــع الإلكــتروني 
تجنبًــا للــورق المرفــوض، إلا أن غيــاب البنيــة التحتيــة، وضعــف 
التوعيــة، وغيــاب آليــة تنظيم واضحة، جعلت من هذه الوســيلة 
بيئة خصبة لاحتيال والاســتغال، بحســب ما أكده أبو قمر في 

وقت سابق.
مــا بــين ورقــة نقديــة مرفوضــة، وفكــة معدنيــة مفقــودة، ومواطــن 
مثقــل بهمــوم يومــه، يقــف اقتصــاد غــزة أمــام أزمــة صامتــة لكنهــا 
خانقــة، تتطلــب تدخــاً عاجــاً مــن الجهــات الماليــة الرســمية، 
وتنظيــاً شــفافًا للســوق النقــدي، قبــل أن تتحــوّل الســيولة إلى 

سلعة تُباع وتُشترى بثمن مضاعف.

ورقة نقدية مرفوضة

أزمة السيولة تُربك الأسواق وتُشعل التوتر بين التجار والمستهلكين في غزة

حرب الإبادة الإسرائيلية بددت آمالهم وطموحاتهم

مصير غامض أمام  ألف طالب 
وطالبة من غزة حُرموا امتحان 

»التوجيهــــي« للعام الثانـــي

بلا حقائب ولا أدوات.. 
طلاب غزة يواجهون حلم 

الدراسة بلا دفاتر ولا مدارس
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غزة/ صفاء عاشور:
بعــد أكــر مــن عشريــن شــهرًا مــن حــرب الإبــادة التــي 
يشــنّها الاحتــال الإسرائيــلي عــلى كل مناحــي الحياة 
في قطــاع غــزة، لم يعــد الســؤال الــذي يشــغل أطفــال 
غزة هو: "في أي صف سأكون؟"، بل: "هل سأتمكن 

من شراء قلم ودفتر؟".
فالعودة إلى المدارس لم تعد تعني لتاميذ القطاع 
مقاعــد وحقائــب، بــل واقعًــا مريــرًا بــا بنيــة تحتيــة، 
ولا أدوات تعليــم، ولا حتــى إنترنــت مســتقر للتعلّــم 
عــن بُعــد. بــات حلــم كل طفــل الحصــول على دفتر أو 
بعــض القرطاســية التــي تعينــه عــلى مواصلــة التعليم 

وسط ظروف معيشية خانقة.
المبــادرات  تتوقــف  لم  العــدوان،  اســتمرار  ورغــم 
التعليمية في عدد من المناطق، ما دفع الأهالي إلى 
محاولــة توفــير مســتلزمات التعليــم مــن دفاتــر وأقــام 
وطباعة أوراق دراســية بديلة عن الكتب المدرســية. 
تقــف  العائــات  آلاف  أســعارها جعــل  ارتفــاع  أن  إلا 
أمام معادلة مستحيلة: توفير الطعام أم شراء أدوات 

التعليم؟
عــشر  الثــاني  الصــف  في  طالــب  ســلان،  آدم 
)توجيهــي(، يعــاني مــن عــدم قــدرة أسرتــه على توفير 
الكتــب أو تصويــر المــازم. يقــول: "نحــن في مرحلــة 
مصيرية، ولا نملك حق تصوير الملزمة. قبل الحرب 
كان ســعرها بين 2 و5 شــواقل، أما الآن فا تقل عن 
للملزمــة  دولارات   3-2 يعــادل  مــا  أي  شــواقل،   10

الواحدة".
مــن  يعانــون  زمــائي  "كل  لـ"فلســطين":  ويضيــف 
تُرســل  صــور  مــن  الدراســة  نحــاول  المشــكلة.  نفــس 
وأحيانًــا  واضحــة،  غــير  لكنهــا  واتســاب،  تطبيــق  عــبر 
تصل في أوقات لا نســتطيع تحميلها بســبب ضعف 

الإنترنت."
وآلــة  كدفــتر  أساســية  أدوات  غيــاب  أن  إلى  ويشــير 
حاســبة وإنترنــت جيــد، جعلــه يفقــد تركيــزه، ويُضطر 
لقضاء ساعات في البحث عن مصدر طاقة أو نقطة 
اتصــال لاســلي، قائــاً: "أشــعر أن مســتقبلي ينهــار 

أمام عيني."
ســاح البنــا، طالبــة في الصــف الســابع، تقــول: "كل 
يــوم أمــي تحــاول تدبّــر ثمــن دفــتر أو قلــم. لا نســتطيع 
شراء كل شيء دفعة واحدة. أحيانًا أضطر إلى جمع 

أوراق من دفاتر قديمة لم يُكتب عليها."
أمــام زمياتهــا عندمــا  بالإحــراج  تشــعر  أنهــا  وتوضــح 
تســتخدم أدوات قديمــة أو ممزقــة، لكــن مــا يخفــف 
عنهــا أن الكثــير مــن الطلبــة يمــرون بنفــس الظــروف، 
وتعبّر عن أمنيتها قائلة: "نفسي أشتري دفاتر ملوّنة 

وأقام جديدة، مثل ما كنا نعمل قبل الحرب."

واقع تعليمي مأساوي
مــن بــين أكــر مــن 600 مدرســة في غــزة، تــم تدمــير 

أكــر مــن نصفهــا كليًــا أو جزئيًــا، وتحولــت العــشرات 
لم  الطلبــة  آلاف  للنازحــين.  إيــواء  مراكــز  إلى  منهــا 
عــام  مــن  أكــر  منــذ  الدراســية  يشــاهدوا مقاعدهــم 
ونصــف، لتتحــول العــودة إلى التعليــم إلى حلم بعيد 

المنال.
ووفقًا لتقارير من منظمة اليونيسف ووكالة الأونروا، 
625,000 طفــل في غــزة محرومــون  أكــر مــن  فــإن 
مــن التعليــم المنتظــم، و%84 مــن الأطفــال يعانــون 
المدرســة  بفقــدان  مرتبطــة  نفســية  اضطرابــات  مــن 

بالأمــان، في حــين  والشــعور 
العائــات  معظــم  تعجــز 
المســتلزمات  شراء  عــن 

المدرسية الأساسية.
التربيــة  وزارة  وحاولــت 
تقديــم  غــزة  في  والتعليــم 
التعليــم  عــبر  بديــل 
انقطــاع  لكــن  الإلكــتروني، 
وضعــف  الكهربــائي،  التيــار 
ونقــص  الإنترنــت،  تغطيــة 
مــن  جعــل  الذكيــة،  الأجهــزة 
الانضــام إلى منصــات مثــل 
Microsoft Teams مهمــة 

شبه مستحيلة.

مكتبات مدمّرة 
وأسعار خيالية

الســويركي،  وائــل  أبــو 
صاحــب مكتبــة في حــي تــل 
الهــوى، كان يمتلــك فرعــين 
قبــل الحــرب. اليــوم، يقيم ما 
عــلى  بديلــة"  "مكتبــة  يشــبه 
أنقــاض مكتبتــه التــي دمّرهــا 

القصف. يقول:
كانــت  الســابق،  "في 
بموســم  تفــرح  المكتبــات 

عيــدًا  يمثــل  وكان  المــدارس، 
لنا. أما الآن، بالكاد نوفر دفاتر وأقام."

بشــكل  ارتفعــت  "الأســعار  لـ"فلســطين":  ويضيــف 
كبير بسبب إغاق المعابر ومنع دخول المستلزمات 
الدفــتر  ســعر  ونصــف.  عــام  مــن  لأكــر  المدرســية 
مــن 40 ورقــة كان قبــل الحــرب 1 شــيقل، واليــوم 5 
شــواقل. الآلة الحاســبة التي كانت تباع بـ20 شــيقل 

أصبحت بـ70 إلى 80 شيقل."
ويشــير إلى أن ســعر الــورق والطباعــة ارتفعــا بشــكل 
غــير مســبوق نتيجــة انقطــاع الكهربــاء والطباعــة عــلى 
صــارت  "الطباعــة  قائــاً:  البطاريــات،  أو  المولــدات 
خياليــة التكلفــة. الأهــالي بالــكاد يطعمــون أولادهــم، 

فكيف سيشترون دفاتر؟"

مــع  الدفاتــر  مئــات  نبيــع  كنــا  المــاضي  ويتابــع: "في 
بدايــة العــام، اليــوم نبيع بالكاد 10 إلى 20 دفتًرا في 
الأســبوع. كثــير مــن الطلبــة يأتــون ويفاوضــون عــلى 

الأسعار، ثم يضطرون للمغادرة دون شراء."

التعليم... أولوية مؤجلة
الأزمة لم تعد محصورة بارتفاع الأسعار، بل تتشابك 
مع اســتمرار العدوان، والحصار، ومنع دخول المواد 
الأساســية، وتدمير المــدارس، والانهيار الاقتصادي، 

وارتفــاع البطالــة، وانعــدام الأمــن الغــذائي، مــا جعــل 
مــن  لكثــير  منســية  حتــى  أو  مؤجلــة  أولويــة  التعليــم 

الأسر.
فبعــض  تقــاوم.  إرادة  هنــاك  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
المبادرات المجتمعية توزّع دفاتر وأقام مستعملة، 
فيــا تطلــق جمعيــات محليــة حمــات لتوفــير أدوات 

تعليمية للأطفال.
لكــن وفــق مراقبــين تربويــين، فإن هــذه الجهود - رغم 
أهميتهــا - غــير كافيــة مــا لم يتوقــف العــدوان، وتُعــاد 
المعابــر  وتُفتــح  التعليميــة،  التحتيــة  البنيــة  إعــار 

لدخول المستلزمات الأساسية.

غزة/ محمد عيد:
يواجــه نحــو 78 ألــف طالــب وطالبــة مــن قطــاع غــزة 
اختبــارات  حُرمــوا تقديــم  مصــيًرا مجهــولًا، بعدمــا 
عــلى  الثــاني  للعــام  )التوجيهــي(  العامــة  الثانويــة 
الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  بســبب  التــوالي، 
المســتمرة، التــي خلّفــت آلاف الضحايــا، ودمّــرت 
المدارس والمنازل والمستشفيات، وكل مقومات 

الحياة الأساسية.

وزارة  لمعطيــات  وفقًــا  الطلبــة،  هــؤلاء  ويُقسَــم 
طلبــة  دراســيين:  فوجــين  إلى  والتعليــم،  التربيــة 
مــن مواليــد 2006، وعددهــم أكــر مــن 39 ألفًــا، 
يونيــو/ يتقدمــوا لامتحانــات  أن  مــن المقــرر  وكان 
حزيران 2024، وطلبة من مواليد 2007، والذين 
انطلقــت امتحاناتهــم هــذا الشــهر )يونيــو 2025( 

في مناطق أخرى خارج القطاع.
وطالبــة  طالــب   2000 نحــو  تقــدم  المقابــل،  في 
مــن نازحــي غــزة لاختبــارات التوجيهــي في الخــارج، 
الغالبيــة  تُركــت  فيــا  دولــة،   37 عــلى  موزعــين 
الســاحقة من طاب الداخل با بديل فعلي حتى 

الآن.

»لا أمل في الأفق«
الطالبة إيمان سامة، إحدى طالبات فوج 2023، 
كانــت تســتعد لتقديم امتحانــات التوجيهي العام 
المــاضي، لكنهــا اليــوم تقــول: »لم أعــد قــادرة على 
بينهــم  عائلتــي،  مــن  فــردًا   20 فقــدت  الدراســة. 
والــدي الــذي تــوفي بســبب نقــص العــاج. لا أمــل 

في الأفق والحرب لا تتوقف.«

أدرس  »كنــت  »فلســطين«:  لصحيفــة  تضيــف 
بشكل متقطع خال الأشهر الماضية، لكن لم أعد 
أتحمّل الضغط النفسي أو أرى مســتقباً واضحًا، 
خصوصًــا في ظــل غيــاب خطــة واضحــة مــن وزارة 

التربية والتعليم.«
ورغــم إعــان الــوزارة في بيــان صدر أمــس عن نيتها 
تنظيــم امتحانــات إلكترونيــة خاصــة لطلبــة غــزة في 
أقــرب وقــت، إلا أن الطلبــة يشــككون في جــدوى 
هــذا التوجــه، في ظــل انعــدام الإنترنــت المســتقر 
في كثــير مــن المناطــق، وتواصــل الحــرب وفقــدان 
الأمــن. الطالــب أحمــد العصــار )فــرع علمي(، علّق 
ونحــن  شــهور  »منــذ  قائــاً:  الترتيبــات  هــذه  عــلى 

نســمع تصريحات، لكن حتى اليوم لا يوجد موعد 
الإلكــتروني  التعليــم  واضحــة.  تفاصيــل  أو  فعــلي 

يحتاج بنية تحتية غير متوفرة أصاً.«
الخصوصيــة،  الــدروس  بعــض  أتابــع  »أنــا  ويتابــع: 
لكــن لا أســتطيع المذاكــرة في المنــزل الــذي تعرضّ 
لقصــف جــزئي. يومــي ينقــي في محاولــة توفــير 
طاقــة  هنــاك  يعــد  ولم  كهربــاء،  أو  دقيــق  أو  ميــاه 

نفسية أو ذهنية للدراسة.«
نازحون بلا مستقبل

بــارود، النــازح مــن رفــح إلى منطقــة  الطالــب أيمــن 
المواصي في خان يونس، يتحدث بسخرية مؤلمة 
دمّــر  »الاحتــال  قائــاً:  المجهــول،  مســتقبله  عــن 
مدارســنا ومنازلنــا وأحامنــا.. أي دراســة تتحدثــون 

عنها؟!«
رفــح  اجتيــاح  منــذ  خيمــة  في  يعيــش  الــذي  أيمــن 
الالتحــاق  يســتطيع  لا   ،2024 مايو/أيــار   6 في 
شيء  كل  قتــل  »النــزوح  ويضيــف:  دروس،  بــأي 
الخيــام،  داخــل  للدراســة  مســاحة  لا  بداخلنــا.. 
والمــاء  الطعــام  تأمــين  عــلى  تقتــصر  اليــوم  حياتنــا 
الحــرب  وقــف  هــو  الآن  نريــده  مــا  كل  والحطــب. 

والعودة إلى مدينتنا.«
وبحسب بيانات حكومية، تسببت الحرب بتدمير 
أكر من 796 مدرســة كانت تســتوعب نحو 800 
ألــف طالــب وطالبــة، إضافــة إلى تدمــير أو تعطيــل 

17 جامعة وكلية مجتمع في القطاع.

في مشــهد مؤثــر، يتحــدث والــد الطالــب الشــهيد 
محمــد طبــازة، الــذي ارتقــى في قصــف إسرائيــلي 

استهدف خيام النازحين في دير البلح، قائاً:
يحلــم  وكان  دراســته،  في  متفوقًــا  محمــد  »كان 
الشــهادة  شرف  نــال  لكنــه  الرياضيــات،  بدراســة 
والاصطفــاء. تمنيــت لــو احتفلنــا اليــوم بتفوقه بدل 

أن نزوره في قبره.«
أرقام صادمة

وفــق إحصائيــات وزارة التربيــة والتعليــم: 15,379 
طالبًــا وطالبــة استشــهدوا منذ بدايــة الحرب، وأكر 
من 23,105 أصيبوا بجراح متفاوتة، و914 معلاً 

وإداريًا استشهدوا، وأُصيب 4,363 آخرون.
البنيــة  أن  إلى  المتحــدة  الأمــم  مــن  تقاريــر  وتشــير 
نقطــة  إلى  »وصلــت  غــزة  في  التعليميــة  التحتيــة 
إدخــال  ومنــع  المــدارس  تدمــير  وأن  الانهيــار«، 
جيــلٍ  بحرمــان  يهــددان  التعليميــة  المســتلزمات 

كامل من التعليم.
وتحــذّر منظــات حقوقيــة مــن أن حرمــان الأطفــال 
انتهــاكًا  فقــط  يشــكل  لا  التعليــم  في  حقهــم  مــن 
بــل يمثــل أيضًــا تهديــدًا  الــدولي،  خطــيًرا للقانــون 

لمستقبل المجتمع الفلسطيني بأكمله.

غزة/ مريم الشوبي:
في أســواق غــزة التــي تعــاني شــح الســيولة النقديــة، لا تقتــصر 
الأزمــة عــلى نــدرة الأمــوال، بــل تمتــد إلى فقــدان الثقــة في بعــض 
والخمســين  العشريــن  ورقتــا  رأســها  وعــلى  النقديــة،  الفئــات 
شــيقا. هــذه الأزمــة غــير المعلنــة باتــت تُعطّــل عمليــات البيــع 
والــشراء، وتخلــق توتــرًا يوميًــا بــين الباعــة والمشــترين، مــع غياب 

واضح للدور الرقابي للمؤسسات النقدية.
بمدينــة  رضــوان  الشــيخ  حــي  مــن  شــاب  حســونة،  أحمــد  يقــول 
مــرة لإلغــاء شراء احتياجاتــه بســبب  مــن  أكــر  إنــه اضطــر  غــزة، 
م أوراق نقديــة من فئتي العشرين والخمســين  رفــض الباعــة تســلُّ
شيقا، بزعم أنها "مهترئة"، رغم أنها - من وجهة نظره - "صالحة 

للتداول وتبدو مقبولة للعين".
ويضيــف: "أعطيــت أحــد الباعــة ثــاث ورقــات مــن فئــة العشرين 
شــيقل، فرفضهــا بحجــة أنهــا باليــة، فأعطيتــه ورقــة مــن فئــة المئــة 
شــيقل، وعندمــا أعــاد لي الباقــي، أعــاده مــن نفس فئــة العشرين 
التي رفضها! دخلت معه في مشــادة كامية، شــعرت بالإهانة. 

كيف يرفضها مني ويجبرني على قبولها منه؟".
الزبائن يطلبون الفكة

بيــع  الــذي يعمــل في  البائــع محمــود عجــور،  مــن جانبــه، يؤكــد 
المواد التموينية، أن المشكلة تتفاقم من الجانبين، فالمشترون 
يرفضــون التعامــل بــالأوراق النقديــة الكبــيرة أو الباليــة، ويــصّرون 

على استام عمات معدنية فقط.
ويقــول لصحيفــة "فلســطين": "أقبل فئتي العشرين والخمســين 
لكــن  المعــالم،  وواضحــة  ممزقــة  غــير  تكــون  أن  بــشرط  شــيقل 
أحتفــظ  جعلنــي  الأمــر  هــذا  منــي.  اســتامها  يرفضــون  الزبائــن 
بنحــو ألــف شــيقل مــن فئــة العشريــن لا أســتطيع صرفهــا أو إعــادة 
اســتخدامها، أصبحــت أمــوالًا ميتــة! وأحيانًــا أضطــر لإلغــاء البيــع 

لعدم توفر الفكة".
حسن أبو هويدي، بائع في سوق الصحابة، يعاني من ركود في 
بيــع الخــضروات بســبب مــا يســميه "أزمــة رفض الــورق"، ويقول: 
"زبائني يطالبون بفكة معدنية فقط، وإن أعطيتهم ورقة عشرين 
أو خمســين شــيقل يتراجعــون عــن الــشراء. أضطــر للتنقــل بــين 
ويؤثــر  الأمــر مرهــق  الأوراق.  هــذه  لتصريــف  المجــاورة  المحــال 

سلبًا على حركة البيع".
الشــجاعية،  حــي  مــن  نازحــة  وهــي  عمــرو،  أبــو  ياســمين  أمــا 

فأصبحت تتحوّط يوميًا بحمل العمات المعدنية فقط.
وتقول: "أحمل معي خمســة شــيقل، وشــيقلين، وأحيانًا شــيقاً 

واحــدًا فقــط، حتــى لا أســمع مــن الباعــة عبــارة: )مــا عندنــا فكــة(، 
أو )لا نأخــذ العشريــن(. صرت أشــعر أن التعامــل بالــورق أصبــح 

تهمة!".
هــذه  لتجــاوز  كحــل  الإلكــتروني  الدفــع  اعتــاد  في  وتأمــل 

الإشكالات وتفادي الاحتكاك بين الزبائن والبائعين.
البائــع ســامي أبــو حصــيرة مــن حــي الــدرج، يلفــت إلى أن الأزمــة 

دفعت بعض التجار إلى استغال الناس.
إلكترونيًــا،  دفعــت  إذا  الســعر  يرفعــون  التجــار  "بعــض  ويقــول: 
عملتــان  لــه  ســوق  في  صرنــا  ورقيًــا.  دفعــت  إذا  ويخفضونــه 

وسعران، وهذا ظلم للمواطن البسيط".

أزمة نقدية ممنهجة
يقــول المحلــل الاقتصــادي أحمــد أبــو قمــر إن هنــاك تحــولًا في 
تزايــد  إلى  أدى  غــزة،  في  المواطنــين  لــدى  الاســتهاك  أنمــاط 

الاعتاد على الدفع الإلكتروني، لكن دون تنظيم أو توعية.
ويضيف لـ"فلسطين": "البنوك وسلطة النقد تركت المواطنين 
المجــال  فتــح  مــا  كافيــة،  توعيــة  دون  الطريــق،  منتصــف  في 

لعمليات نصب واحتيال عبر شبكات منظمة وأفراد".
الدفــع  توجهًــا لاســتخدام  التحــول يعكــس  أن هــذا  ويشــير إلى 
الإلكــتروني كوســيلة تعامــل رئيســية بعــد الحــرب، لكنــه مــا زال 

محفوفًا بالمخاطر.
أن  موضحًــا  أولى"،  بدرجــة  "مفتعلــة  الســيولة  أزمــة  أن  ويؤكــد 
الاحتــال الإسرائيــلي يتعــاون مــع بعــض التجــار داخــل القطــاع، 
ويســتغلهم كأدوات فاعلــة في تعميــق الأزمــة مــن خال تجفيف 

منابع الأموال وزيادة سخط المواطنين.
ويضيــف: "الاحتــال يشــن، إلى جانــب الحرب العســكرية، حربًا 
اقتصاديــة عــبر رفــع الأســعار، ومنــع دخــول البضائــع، وإحــداث 

مجاعة، وتجفيف السيولة من الأسواق".
ويشــير أبــو قمــر إلى أن تراجــع الثقــة في العملــة الورقيــة، خاصــة 
فئــة العــشرة شــواقل، دفــع الباعــة والمشــترين إلى رفــض تــداول 
بعــض الفئــات، رغــم أنهــا مــا تــزال قانونية ويتحمل بنــك إسرائيل 

مسؤوليتها.
ويشدد على أن السوق السوداء باتت تتحكم بالسيولة في ظل 
غيــاب دور البنــوك وصمــت ســلطة النقــد، مؤكــدًا أن المعــروض 
النقدي في قطاع غزة تراجع بنسبة %40 من الحجم المفترض، 
بســبب خــروج الأمــوال عــبر المســافرين والتجــار، بالإضافــة إلى 

رفض تداول العملة التالفة، ما فاقم أزمة "التكييش".
وبــيّن أن توقــف التعامــل بفئــات نقديــة مثــل العشريــن شــيقل، 
أدى إلى ضغــط كبــير عــلى العمــات المعدنيــة الصغــيرة مثــل 

الشــيقل، والشــيقلين، والخمســة شــواقل، نتيجــة زيــادة الطلــب 
عــن  العملــة  مــن  كبــيرة  كميــات  فيــه  تخــرج  وقــت  في  عليهــا، 

التداول يوميًا بسبب التهالك والتمزق.
وأكد أن الأزمة فتحت الباب أمام استغال المواطنين، إذ يدفع 
بعضهــم مــا يصــل إلى %45 مــن قيمــة أموالهــم مقابــل تحويلهــا 
البضائــع بأســعار أعــلى عنــد اســتخدام  تُبــاع  إلى "كاش"، كــا 
الدفــع الإلكــتروني، ويقبــل بعــض التجار العمــات التالفة مقابل 

رفع الأسعار.
ويــرى أبــو قمــر أن جــذور أزمــة الســيولة في غــزة سياســية بالدرجة 
الأولى، وحلّهــا يرتبــط بالضغــوط التــي يجب أن تمارســها ســلطة 
النقــد عــلى الاحتــال لإدخــال الأمــوال إلى القطــاع، لافتًــا إلى أن 
إعادة فتح المعابر يمكن أن تساهم تدريجيًا في تخفيف الأزمة.
وبشأن وجود فائض سيولة في الضفة الغربية مقابل أزمة خانقة 
الحالتــين تعكســان خلــاً في السياســة  في غــزة، اعتــبر أن كا 
غــزة،  في  عاجلــة  ســيولة  بضــخ  النقــد  ســلطة  مطالبًــا  النقديــة، 
للبنــوك  ترحيلهــا  عــبر  الضفــة  مــن  الزائــدة  الســيولة  وامتصــاص 

الإسرائيلية.
ورغــم أن كثــيًرا مــن المواطنــين باتــوا يفضلــون الدفــع الإلكــتروني 
تجنبًــا للــورق المرفــوض، إلا أن غيــاب البنيــة التحتيــة، وضعــف 
التوعيــة، وغيــاب آليــة تنظيم واضحة، جعلت من هذه الوســيلة 
بيئة خصبة لاحتيال والاســتغال، بحســب ما أكده أبو قمر في 

وقت سابق.
مــا بــين ورقــة نقديــة مرفوضــة، وفكــة معدنيــة مفقــودة، ومواطــن 
مثقــل بهمــوم يومــه، يقــف اقتصــاد غــزة أمــام أزمــة صامتــة لكنهــا 
خانقــة، تتطلــب تدخــاً عاجــاً مــن الجهــات الماليــة الرســمية، 
وتنظيــاً شــفافًا للســوق النقــدي، قبــل أن تتحــوّل الســيولة إلى 

سلعة تُباع وتُشترى بثمن مضاعف.

ورقة نقدية مرفوضة

أزمة السيولة تُربك الأسواق وتُشعل التوتر بين التجار والمستهلكين في غزة

حرب الإبادة الإسرائيلية بددت آمالهم وطموحاتهم

مصير غامض أمام 78 ألف طالب 
وطالبة من غزة حُرموا امتحان 

»التوجيهــــي« للعام الثانـــي

بلا حقائب ولا أدوات.. 
طلاب غزة يواجهون حلم 

الدراسة بلا دفاتر ولا مدارس
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الأمم المتحدة تندد 
بمذبحة المجوّعين في غزة

نيويورك/ فلسطين: 
نــدد مســؤول أممــي، أمــس، بقتــل جيــش الاحتــال الإسرائيلي الفلســطينيين 
عــين في قطــاع غــزة، واصفًــا مــا يحــدث هنــاك بأنــه "مذبحــة" تشــكل  الُمجَوَّ

عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
جاء ذلك في إحاطة إعامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب 
المحتلــة  الفلســطينية  بــالأرض  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  نشرهــا  وأعــادت  )أوتشــا(، 
)الأونروا(.وقــال ويتــال: "مــا نشــهده مذبحــة، إنــه جــوع يُســتخدم كــا لــو كان 
ساحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على 

قيد الحياة فحسب".
وتابع ويتال: "يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين 
مــن قطــاع غــزة". ومنــذ فجــر أمــس، قتلــت قــوات الاحتــال الإسرائيــلي، أكــر 
مــن 54 مواطنًــا مــن منتظــري المســاعدات، وأصابــت نحــو 250 آخريــن، في 

مجزرتين مروعتين وسط وجنوب قطاع غزة.
ومنــذ 27 مايــو/ أيــار 2025، يتعــرضّ الفلســطينيون لإطــاق نــار في نقــاط 
توزيــع مســاعدات غذائيــة ضمــن مــشروع أمــيركي إسرائيــلي، أدانتــه الأمــم 
المســاعدات  لعســكرة  أداة  باعتبــاره  عديــدة  دوليــة  ومنظــات  المتحــدة 

ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.
وبلغ إجالي شــهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشــفيات 516 شــهيدا 
المســاعدات  توزيــع  مراكــز  بعمــل  البــدء  منــذ  إصابــة   3,799 مــن  وأكــر 
الأمريكيــة المدعومــة إسرائيليــا في 27 مايــو/ أيــار المــاضي، وفــق التقريــر 

اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة اليوم الثاثاء.

هل انتصرت إيران؟!
إن مــا جــرى في ليلــة الرابــع والعشريــن مــن حزيــران 2025، وصبيحة هذه الليلة 
لمفصل مهم في تاريخ هذا الصراع، حدث سيحتفظ به التاريخ ويسجله عامة 
فارقــة  عــزّ نظيرهــا.  في المســاء ضربــت إيــران أيقونــة القواعــد الأمريكيــة .. قــام 
الأمريــي والصهيــوني بجــرد الحســاب.. إلى أيــن نحــن ذاهبــون؟ هــل نكتفي بما 
أدركتــه أيدينــا ونــرضى بالقليــل أم نركــب رؤوســنا إلى حيــث أعلنــا مــن أهــداف 
جسام باتت كالسراب وقد يتجلى إذا زال غبار المعركة أكنت فرسا أم حارا؟

وقــام  الكبــير  البرتقــالي  بالجحــش  الصغــير  النــن  الحــار  اســتغاث  أن  بعــد 
بالمطلوب وضرب بأشــباحه ما ضرب برز الســؤال الكبير: وماذا بعد؟ اســتنزاف 
ضربــت  أن  بعــد  ومــاذا  العتيــد..  الصهيــوني  للمــشروع  بالقطنــة  وذبــح  بطــيء 
الشــجاعة الإيرانيــة درة تاجهــم؟ أنــت أيهــا البرتقــالي عــلى مفــرق طريــق.. حــرب 
طويلة مع إيران تعيد سيناريو أفغانستان وقد غرقت في بحره، وهذا مرفوض 
وتــرضى  للــوراء  خطــوة  تتراجــع  أن  أو  الاطــاق.  عــلى  الأمريــي  الداخــل  في 
بالقليل.. وهذا ما كان. الرضا بســقف دون ذاك الســقف الذي أعلنه حارهم 
في هذه الباد.. تضاربت المصالح وكشف الغطاء وصار النهيق عاليا.. أنزلونا 
ارحمونا أغيثونا أحضروا لنا سالم النجاة.. اضطر الجحش البرتقالي أن يتحول 
فجــأة )وللــه في خلقــه شــئون( إلى حامــة ســام فقــرر وقــف إطــاق النــار وأعطى 

لحاره أن يرفس ويؤكد برفسه النهاية السعيدة للقصة الفريدة. 
رفــص ونهــق وعربــد وأنهــى المهمــة ظانــا أنــه فعــل ذلــك بنجــاح وفــاح.. ولكــن 
الإيرانيــين كان لهــم مســك الختــام.. خمــس جــولات صاروخيــة صباحيــة طالــت 
طــول وعــرض الكيــان وأثبتــت لــكل الأنــام أن لهــا الرصاصــة الأخــيرة.. جــاء موعــد 
وقف النار وكل شعبهم في الماجئ كالفئران.. هم ينجحون في دخول الحام 
ولكن الخروج منه صعب المنال.. بقيت إيران بموقعها الوازن، بقوتها وقدرتها 
الصاروخية على أن تطال كل نقطة في الكيان.. وبقيت داعمة لقوى المقاومة 
وهاجســا وضاغطــا نفســيا ورعبــا ينــذر بقصر عمر الكيــان.. وإن من أراد المبيت 
في هذه الباد لن يجد السمن والعسل والاستثار وإنما المهدئات وعاجات 

الإحباط والاكتئاب.
هــذه الليلــة المشــهودة بــدأت بــضرب الأيقونــة وانتهــت بضربــات حســن الختــام 
وأثبتــت ســوء عاقبــة الكيــان. لــن يتخلّصــوا مــن إيران ودورها الداعــم والوازن في 
محــور المقاومــة، تحــوّل حلمهــم إلى كابــوس دائــم، ثاثــة أهــداف كــبرى أرادوا 
تحقيقها: ضرب البرنامج النووي، والبرنامج الصاروخي، وإنهاء النظام. الهدف 
الأول فقــط ولا نــدري كــم حجــم الــضرر ولم يســتطيعوا ضربــه إلا بتدخل أمريي 
ترميــم  عــلى  وقــادرة  تنكــسر  التــي لم  الفكــرة حــاضرة والإرادة  أن  مبــاشر ورغــم 
الــضرر، في حــين الثــاني والثالــث لم يتحقّــق منهــا شيء البتّــة إلّا مــن بــاب لــن 
يضّروكــم الا أذى.  صحيــح أن هنــاك مــن يجيــدون تعــداد الخســائر والتبشــير 
بالهزائــم ولكــن بموضوعيــة تامــة هنــاك نجــاح وفشــل ولكــن نســبة فشــلهم أكــبر 
وإذا أضفنــا لهــم خســائرهم والقــدرة الصاروخيــة الإيرانيــة التــي ضربــت عمقهم، 
ونجحــت في إفشــال كل تقنيــات صدّهــم لهــذه الصواريــخ بــكل مــا حظــوا بــه مــن 
انخــراط أمريــي كامــل ودعــم غــربّي، عندئــذ نــدرك أن الخســائر متبادلــة ونســبة 
النجاح والفشل بالتالي أصابت الطرفين. لقد سجّلت إيران في التاريخ سجالا 

فذّا وحقّقت توازنا كانت به وحدها مع الغرب كلّه.   
قِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾. هِ عَٰ ﴿وَلِلَّ

غزة/ نور الدين صالح:
الإسرائيــلي  العــدوان  تجــاه  الأوروبيــة  المواقــف  تشــهد 
المستمر على قطاع غزة، دعاً واضحاً للقضية الفلسطينية 
ورفض السياســات الإسرائيلية تجاه غزة، خصوصاً التجويع 
وقتــل المدنيــين واســتمرار الحصــار المفــروض عــلى مــا يزيد 

على 2,4 مليون فلسطيني.
ولم تتوقف المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني التي 
تجــوب غالبيــة العواصــم الأوروبيــة، وهــو مــا يعكــس رفــض 
غالبيــة الــدول الأوروبية سياســات الاحتــال تجاه قطاع غزة، 
وسط مطالبات للحكومات الأوروبية بضرورة وقف التعامل 
مــع الاحتــال والانفــكاك مــن الشراكــة معــه وفــرض عقوبــات 

عليه.
وكانــت كل مــن اســبانيا وايرلنــدا والنرويج وســلوفينيا دعت 
إلى قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة. 
وجاءت تلك الدعوات بعد أن لوّحت باريس ولندن وبرلين 
بمراجعــة العاقــات وفــرض عقوبات على )إسرائيل( وإعان 
ســبع دول أوروبيــة موقفــاً مشــتركاً دعــت فيــه )إسرائيــل( إلى 
انهــاء الحصــار المفــروض عــلى قطــاع غــزة والســاح بدخــول 

المساعدات الإنسانية من دون قواعد.
حســام  الأوروبيــة  الشــؤون  في  والمختــص  الباحــث  يقــول 
في  نســبي  تحــول  نقطــة  مثّــل  المــاضي  الشــهر  إن  شــاكر، 
الخطــاب الأوروبي، مــع تصاعــد نبرة الانتقاد تجاه سياســات 
للســكان  الجاعــي  التجويــع  ملــف  في  خاصــة  الاحتــال، 
المدنيــين في غــزة، حيــث عــبّرت عــدة دول عن اســتعدادها 
لاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن شاكر يقلل من جدية هذه 
الخطوة، مؤكدًا أن "الاعتراف لا قيمة له ما لم يُرافقه تمكين 

حقيقي للدولة الفلسطينية".
ويــرى شــاكر في حديثــه لصحيفــة "فلســطين"، أن المشــهد 
ناقــد  محــور  رئيســيين:  محوريــن  إلى  ينقســم  الأوروبي 
بلجيــكا،  إســبانيا،  إيرلنــدا،  مثــل  دول  تمثّلــه  لاحتــال: 
ومالطا، وقد لعبت هذه الدول دورًا بارزًا في توجيه بوصلة 
الخطــاب الأوروبي نحــو إدانــة الجرائــم الإسرائيليــة، ومحاولــة 

الدفع باتجاه خطوات فعلية لوقف الانتهاكات.
ومحــور منحــاز لاحتــال: يضــم دولًا مثــل ألمانيــا، هولنــدا، 
النمســا، إيطاليــا، ودول شرق أوروبــا. ورغــم أن بعــض هــذه 
الــدول شــهدت تغــيّرًا طفيفًــا في الخطــاب، كــا حــدث مــع 

وزيــر الخارجيــة الهولنــدي في مايــو، إلا أن المواقــف بقيــت 
في إطار التصريحات دون اتخاذ إجراءات استراتيجية.

ووفق شــاكر، تشــكل ألمانيا، فرنســا، وبريطانيا مراكز الثقل 
دائــم.  ترقــب  محــل  مواقفهــا  وكانــت  الأوروبي،  القــرار  في 
فبينا استمرت ألمانيا في تزويد الاحتال بالساح وظلت 
عــلى انحيازهــا، فــإن فرنســا وبريطانيا أظهرتا تحولات نســبية 
في مايــو المــاضي، تمثلــت في تعليــق بريطانيــا مفاوضــات 
مــع )إسرائيــل(، وناقشــت تجميــد صــادرات  الحــرة  التجــارة 
هــذه  تنفيــذ  مــدى  حــول  شــكوك  وجــود  مــع   – الســاح 

التعهدات.
وبــيّن أن فرنســا أدانــت سياســة التجويــع والإبــادة، وعــبّرت 
عــن نيــة الاعــتراف بدولــة فلســطين ضمــن تحالــف مــع كنــدا 

وبريطانيا.
التحــركات "لم تصــل إلى  أن هــذه  مــع ذلــك، يؤكــد شــاكر 
أن  إلى  مشــيًرا  الحقيقيــة"،  العقابيــة  الإجــراءات  مســتوى 
مراجعــة اتفاقيــة الشراكــة الأوروبيــة الإسرائيليــة مــا تــزال في 

طور التصريحات دون نتائج ملموسة.
مظاهــرات  أوروبــا  شــهدت  الشــعبي،  المســتوى  وعــلى 

21 شــهرًا دعــاً للقضيــة الفلســطينية، في  مســتمرة طيلــة 
تعبير واضح عن الهوة بين الشارع وصانع القرار الأوروبي. 

السياســية  العزلــة  زيــادة  في  الحــراكات  هــذه  تأثــير  ورغــم 
لـ)إسرائيــل(، إلا أنهــا لم تنجــح في إحــداث تغيــير جــذري في 
السياســات الأوروبيــة، التــي مــا تــزال تنظــر إلى العاقــة مــع 
الاحتال باعتبارها استراتيجية وعضوية داخل بنية الغرب.
ويشدد شاكر على أن "الاحتال بات يمثل معضلة أخاقية 
يــرى أن أي انفــكاك  وسياســية لحلفائــه الأوروبيــين"، لكنــه 
جوهــري عــن الاحتــال يظل مســتبعدًا في المــدى المنظور، 
رغــم مــؤشرات عــلى تنصــل جــزئي من بعض السياســات في 

بعض العواصم.
وهنــا يُمكــن القــول بــأن المواقــف الأوروبية تجاه غزة تكشــف 
عن أزمة عمق في السياسات، حيث تراوحت بين الإدانات 
إلى  حقيقيــة  ترجمــة  دون  الرمزيــة،  والمواقــف  اللفظيــة 
الشــعب  لدعــم  متكاملــة  اســتراتيجية  أو  رادعــة  إجــراءات 
تعامــل  في  بنيويًــا  خلــاً  يعكــس  مــا  وهــو  الفلســطيني، 
أوروبــا مــع قضايــا العدالــة وحقوق الإنســان حــين تتقاطع مع 

مصالحها الاستراتيجية.

المواقف الأوروبية الداعمة لغزة.. هل تصل لمرحلة الانفكاك عن الاحتلال؟


